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وردة حمراء إلى أبي الذي علمني كيف أعيش هذا العالم..
ووردة بيضاء إلى أمي التي غمرتني بحبها دون أن تنتظر مني شيئاً..

ــا  ــن غمرون ــة الذي ــدتي فاطم ــري وج ــدي العس ــورود إلى ج ــي ال وباق
ــب.. ــاً بالح جميع

وإلى أخواتي الذين أري في سعادتهم جنتي..
وإلى خالتي هدي التي ساعدتني وغمرتني بالحب..

وإلى مريم صديقتي التي جعلتني أسابق حُلمي..
وإلى بناتي الست وأبنائي الخمس الذين جعلوني أشعر بالاكتمال...

ــي  ــوأم روح ــي وت ــب زوج ــن نصي ــتكون م ــاء فس ــوردة الزرق ــا ال أم
الــذي لم يــأتي بعــد أشــكرك لأنــك قــد منحتنــي الوقــت الــكافي لأكتــب 

روايتــي..
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المقدمة
اليوم 21 فبراير 2030...

فيــا مــي كان النــوم يجذبنــي إليــه لكــي أهــرب معــه لعــالم الأحــام 
لأصمــد أمــام هــذا العــالم بــكل مــا فيــه مــن قبــح؛ ولكــن منــذ غمــرني 
بحبــه أصبــح النــوم مجــرد وقتــاً ضائعــاً أقــوم بــه فقــط لكــي يســريح 
هــذا الجســد قليــاً، أمــا قلبــي وعقــي فمعــه ولا يمكنهــم العيــش بعيداً 
عنــه، فهــو معشــوقي الــذي ترتعــش لــه كل جوانحــي معلنــةً حكمــه 
الدائــم عــى عــرش قلبــي الــذي ينبــض لــه وحــده، فــا أنــا إلا غريــق 
في بحــر العشــق الــذي ينتمــي إليــه معشــوقي، كنــا ســوياً وكعادتــه كان 
ــه التــي تشــعرني بالتفــرد فقــط لأننــي ملــكاً لــه  يداعــب قلبــي بكلمات
حتــي بــدأ صوتــه يخفــت ويخفــت ومــع ابتعــاده بــدأ يقــل الهــواء مــن 
حــولي حتــي شــعرت بالاختنــاق ولم يعــد بوســعي التنفــس فنهضــت 
ــم  ــس، ث ــي لأتنف ــاولاً تهدئت ــاً مح ــده مفزوع ــض جس ــة لينتف جالس
جذبنــي لصــدره الدافــئ مداعبــاً شــعري بأناملــه ليطمئننــي وليذكــرني 

بــأن مــا رأيتــه مجــرد حُلــم... 
ــب  ــي ليذه ــاد عن ــم بالابتع ــم ه ــي ث ــاسي قبلن ــتقرت أنف ــد أن اس وبع
لتلــك الشــمطاء، زوجتــه الأخــرى التــي يقــي معهــا نصــف النهــار، 
تلــك الملعونــة التــي تحرمنــي منــه لســاعات طويلــة وهــذا ليس عــدلاً.. 
أنهــا جريــدة المرايــا،  فمنــذ أن عمــل بهــا وهــو يقــي بهــا الكثــر مــن 
الســاعات تــاركاً قلبــي يعــاني دونــه، وقبــل أن تلامــس قدمــه الأرض 
أمســكت بيــده اليمنــي وجذبتهــا لي ووضعتهــا تحــت وجنتــي وأتــكأت 
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ــى  ــدرة ع ــك الق ــد يمتل ــه ولم يع ــة ل ــن لا حيل ــح كم ــا فأصب عليه
الفــرار منــي فرضــخ لرغبتــي وعــاد واســتلقي بجــواري،  فقبلــت يــده 
وأغمضــت عينــي للحظــات وعــدت مــن جديــد لعــالم الأحــام الذي 
ــه ينظــر لي باســاً وهــو  ــه حبيبــي، وهنــاك عــى شــاطئنا رأيت يســكن ب
يمــد لي ذراعيــه كــوردة جوريــة لاســتقبالي لأتنــاول رحيقهــا كفراشــة 
ــا  ــعادة لوحته ــمت الس ــد رَس ــه ق ــي وج ــقه، وع ــاء عش ــة في س هائم
ــدره  ــى ص ــرأسي ع ــت ب ــة، وألقي ــه ضاحك ــت إلي ــة فركض المفضل
وتشــبثت بــه  بــكل قــوتي، أما هــو فبــدأ يداعــب رقبتــي بأناملــه الناعمة 
وصــولاً لوجنتــي ثــم لشــفاهي التــي أعلنــت شــغفها بــه وحنينهــا إليــه 
لتتســارع دقــات قلبــي وأنــا اســتمع لكلــات الغــزل التــي سرقنــي بهــا 
مــن العــالم، وهنــا صرخ قلبــي معلنــاً فــوز هــذا العاشــق المجنــون عــى 
حكــم مملكتــي واســتيلاءه عــى كل ذرة منــي ليجعلهــا تهتــف بحكمــه 
ــن لي  ــن أي ــم م ــر، لا أعل ــد الده ــا لأب ــكاً عليه ــل مَل ــأن يظ ــوا ب وتدع

بالقــوة التــي تمكننــي مــن العيــش بعيــداً عــن هــذا المجنــون؟!
لكــن للأســف لم يســتمر شــعوري بالأمــان طويــاً حيــث تــاشي مــن 
ــه، ففتحــت عينــي، لــن تصدقــوا  ــد فــور تقلبــي لأشــعر باختفائ جدي
فقــد اســتطاع أن يتملــص منــي وتركنــي وهــو الآن يقــف أمــام المــرآة 
ــه الســمراء التــي تقتلنــي ويمشــط شــعره ليرحــل لتلــك  ــاً حلت مرتدي
الملعونــة، ولكــن عزائــي الوحيــد هــو أنــه يراقبني مــن خــال انعكاسي 
داخــل المــرآة وفــور رؤيتــه لتأمــي لــه غاضبــة، تبســم تلــك الابتســامة 
ــه وابتســم  ــذ اليــوم الأول لأنــي ســبب غضبــي من التــي أسرتنــي من
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لــه كالبلهــاء، تــرك الفرشــاة وأمســك بتلــك الكرفتــة الــوردي التي كان 
يضعهــا عــى رقبتــه وبــدأ يهندمهــا بــكل ثقــة بالرغــم مــن عيونــه التــي 
تخــرق صــدري لتســكن قلبــي كرصاصــة قاتلــة، حمــداً لله عــى وجــوده 
معــي، كنــت أترقبــه بابتســامه توحــي بشــغفي بــه وهيامــي الــذي فــاق 
الحــدود، ومــع أول حركــه لأنهــض جــاء مسرعــاً ومنعنــي واضعــاً يــده 

عــى كتفــي ليفصلنــي صوتــه العــذب عــن العــالم مــن جديــد:
- يكفينــي أن أري عينيــكِ ليبــدأ يومــي.. فأنــتِ شــمسي التــي دونهــا 
ــي  ــمس أن تُكم ــا الش ــك أيته ــا رأي ــن م ــي.. ولك ــام أيام ــل الظ يحت
نومــك دون قلــق.. فســوف أقــوم بتحضــر طعــام الإفطــار لي وللأولاد 

وســأخذهم في طريقــي للمدرســة..
ثم طبع قبلة على رأسي وأكمل:

- سوف أتأخر قليلًا اليوم.. بحبك يا أحلي إيمي في الدنيا.
وقبــل أن اعــرض اقــرب أكثــر لتتلاقــي أنفاســنا وقبلنــي قبلــة 
أفقدتنــي تــوازني لتتبخــر الكلــات منــي ولم يعــد لهــا وجــود ثــم تركنــي 
ــاً  ــن مجنون ــو لم يك ــك ول ــم ذل ــون.. أعل ــة.. مجن ــارج الغرف ــل لخ ورح
كنــت ســأظل وحيــدةً مــا تبقــي لي في هــذا العــالم، أظــن أننــي ســأعود 
مــن جديــد لأحلامــي، فهــذا العاشــق لا يتركنــي ليلــة واحــدة دون أن 
يأخــذني لعالمــه الملــئ بالعشــق والشــغف والجنــون دون ملــل أو كلــل، 
فأغمضــت عينــي ورحلــت لعالمنــا لأجــده ينتظــرني باســاً لنكمــل مــا 

بدأنــاه منــذ قليــل، فحبيبــي هــو أرضي التــي أنتمــي إليهــا...
***
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مــع دقــات الســاعة العــاشرة صباحــاً نهضــت ونفضــت عنــي الكســل 
ــد  ــدولاب لأج ــت لل ــم توجه ــاخن ث ــذ دش س ــي بأخ ــدأت يوم وب
رســالة عــى الفســتان الزهــري الــذي يفضلــه هــذا المجنــون مكتــوب 
ــه  ــه، فارتديت ــدني أن أرتدي ــه يري ــي أن ــذا يعن ــك.. وه ــا.. بحب عليه
ــوا  ــن تصدق ــخ، ل ــي للمطب ــن غرفت ــت م ــعري وخرج ــطت ش ومش
مــا يفعلــه هــذا المجنــون لكــي يســعدني فقــد تــرك المطبــخ كــا تركتــه 
ــن  ــن يمك ــه ولك ــب الآن في تقبيل ــم أرغ ــف، ك ــم ونظي ــس منظ بالأم
ــا  ــاول م ــب أن أتن ــا الآن فيج ــود، أم ــي يع ــر حت ــر أن ينتظ ــذا الأم له
يســد هــذا الجــوع القاتــل الــذي يــرخ داخــي طالبــاً الرحمــة، وعــي 
ــروبي  ــذة وم ــات اللذي ــض الساندوتش ــر بع ــت بتحض ــور قم الف
المفضــل الشــكولاته باللبــن وخرجــت مــن منزلنــا العجيــب لأجلــس 
ــه  ــتمتع بلون ــام البحــر لاس ــي أم ــا لي حبيب ــي وضعه ــة الت عــى الطاول
ــد  ــز ق ــي العزي ــكينة، فزوج ــة والس ــرني بالراح ــذي يغم ــروزي ال الف
ــا  ــاشرةً وزرع لن ــر مب ــى البح ــب ع ــن الخش ــراً م ــاً صغ ــا بيت ــي لن بن
حديقــة جميلــة بهــا الكثــر مــن الزهــور بالألــوان المفضلــة لي.. الأزرق 
والأصفــر.. وبــن الجبــال بعيــداً عــن صخــب العــالم والتكنولوجيــا كنا 
نعيــش نحــن الأربعــة معــاً أنــا وزوجــي وابنتــي جويريــة ذات الثــاني 
ســنوات والتــي تشــبه أباهــا كثــراً وابنــي إســاعيل وهــو في السادســة 
ــب  ــة في الغض ــعر برغب ــم أش ــاه، ك ــبه أب ــاً يش ــو أيض ــره وه ــن عم م
ــزل... ــذا المن ــبهني في ه ــد يش ــا أح ــات! ف ــك الجين ــى تل ــورة ع والث

أعتــذر منكــم فأنــا لم أعرفكــم بنفــي بعد..أنــا إيمي..أقصــد إيــان.. 
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ذات الأربعــة والأربعــون عامــاً، والكلمــة التــي يمكنهــا وصفــي هــو 
ــون، أمــا  ــي تنــر عــالم زوجــي كــا يدعــي هــذا المجن أني الشــمس الت
ــده  ــه وح ــا ملك ــم في شيء فأن ــه لا يعنيك ــد بأن ــكلي فأعتق ــبة لش بالنس
حتــي قبــل أن يتملكنــي، أمــا عقــي فمنــذ أن أصبحــت ملكــه أضحــي 
ــة إيجــاد طــرق ترســم  فارغــاً مــن العــالم وأصبــح يفكــر فقــط في كيفي
ــي كان لا  ــا م ــه في ــن أن ــم م ــوقي، بالرغ ــب معش ــة في قل الضحك
ــي  ــا أنن ــه، ك ــي تواجه ــاكل الت ــالم والمش ــر في الع ــن التفك ــف ع يتوق
كنــت دائــاً أفضــل المكــوث في المنــزل وبالأخــص داخــل غرفتــي حتــي 
ــقة  ــت عاش ــيقي، وكن ــاع الموس ــا س ــة ومنه ــاتي المفضل ــارس هواي أم
ــرة  ــا الآن فنظ ــه، أم ــالم كل ــن الع ــي ع ــه كان يغنين ــة أن ــر لدرج للبح

ــه...  ــي كل ــي عالم ــو أضح ــي.. فه ــه تكفين ــدة من واح
***

مضــت الســاعات وفي تمــام الســاعة الواحــدة ظهــراً قــررت أن أتــرك 
ــام  ــر طع ــب لتحض ــر وأذه ــال البح ــن خ ــي م ــي تتأملن ــه الت عيون
الغــذاء لعائلتــي الصغــرة وأثنــاء انشــغالي بتقطيــع الخــروات ظهــروا 
ــون  ــاحرة.. أولاد المجن ــامة س ــم ابتس ــو وجوهه ــأة وتعل ــي فج أمام
ــا  ــل كلًا منه ــة قَب ــاعيل.. وبسرع ــة وإس ــي.. جويري ــب قلب وحباي
وجنتــي وتوجهــوا لغرفتهــم لتبديــل ملابســهم ثــم جلســوا في هــدوء 
ــن  ــع ل ــك بالطب ــا ذل ــب منه ــية دون أن أطل ــم المدرس ــل واجباته لعم
تصدقــوا، ولكــن هــذا مــا يحــدث دائــاً فقــد أتفــق والدهمــا معــي عــى 
ــل  ــدور داخ ــا ي ــم م ــية.. أعل ــئونهم الدراس ــن ش ــئول ع ــو المس ــه ه أن
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ــه مجنــون وغريــب الأطــوار ولا يشــبه الكثــر مــن  عقولكــم الآن.. أن
الرجــال التــي تــرك مهمــة دراســة الأولاد لزوجاتهــم ؛ ولكنــه يفعــل 
ذلــك فقــط لأنــه لا يريــد أن يكــون هنــاك مــن هــو أهــم منــه في حيــاتي 
ــا، انتهيــت مــن إعــداد الغــذاء  ولذلــك يأخــذ نصيبــه في تربيــه أولادن
ــي  ــة الت ــه العالي ــر وأمواج ــتمتع بالبح ــري لاس ــرة أخ ــت م وخرج
تتخلــل أقدامــي لأشــعر بــه معــي يهمــس بكلماتــه التــي تتخللنــي إلا 
ــث  ــؤلم حي ــع الم ــي للواق ــه وألقتن ــي مع ــن عالم ــي م ــي ابنت أن أخرجتن
ــي  ــم بالمؤامــرة الت ــع لم أكــن أعل ــي، بالطب ــداً عن ــه بعي ــزال في عمل لا ي
حيكــت ضــدي مــن قبــل أطفــالي الأبريــاء وذلــك لأنهــا لا يجــدوا مــا 
يفعلونــه في هــذا المــكان حيــث يمــر الوقــت بالنســبة لهــا بصعوبــة...
كانــت تقــف أمامــي يكتــي الحــزن وجههــا الــريء وبنــرة منكــرة 
طلبــت منــي أن أروي لهــا قصــة كــا يفعل أباهــا عندمــا يشــعروا بالملل 
ــاكل  ــك المش ــي في تل ــاً يوقعن ــه الآن؛ فدائ ــب في قتل ــي أرغ ــن أنن أظ

معهــا فهــو دائــاً يجلــس ويــروي لهــا الكثــر مــن القصــص... 
ــا  ــر والده ــرة وأن تنتظ ــك الفك ــن تل ــدول ع ــا بالع ــت أن اقنعه حاول
حتــي يعــود ولكــن دون جــدوي، كــم هــي عنيــدة ! فحزنهــا يقتلنــي 
حتــي ولــو كان زائفــاً، لم يكــن هنــاك مفــر مــن الموافقــة عــى مــا تريــده 
ــب  ــل أن أطل ــت وقب ــم، فوافق ــو يبتس ــا وه ــقية لأري ثغره ــك الش تل

ــادي أخاهــا.. جــاء إســاعيل ضاحــكاً: منهــا أن تن
ــر..  ــا للبح ــا تأمله ــي عليه ــتوافق.. إذا قطعت ــا س ــكِ أنه ــل ل - ألم أق

ــرة. ــة ومنك ــا متألم ــرتي له ونظ



- 10 -

سبريتوس جيمناي - سحر أورتم

ضربت جويرية رأس أخيها برقه:
- كيف تفهم كل هذا أيها الشبر ونصف؟!

ــاً  ــوا مثلــه في كل شيء؟! فهــو أيضــاً يخدعنــي دائ هــل يعقــل أن يكون
ــث  ــدأت أبح ــه، ب ــق علي ــي أواف ــي يجعلن ــه حت ــيئاً أرفض ــا أراد ش كل
ــي  ــرت أمام ــي ظه ــا، حت ــا له ــتطيع أن أرويه ــة اس ــن قص ــي ع في عق
أجزاءهــا المتبعثــرة، قصــة لا يمكننــي نســيانها أبــداً.. فقــد أبــدع حبيبــي 
في سردهــا كــا أن أحداثهــا لا تــزال تســكن قلبــي وعقــي، فتبســمت 

لهــا:
ــا  ــداء.. هي ــام الغ ــاول طع ــد أن نتن ــن بع ــه ولك ــا قص ــأروي لك - س

ــاعدوني.  لتس
ــة  ــام للطاول ــل الطع ــاعدوني في حم ــم س ــخ ث ــا للمطب ــت وذهبن نهض
ــة  ــنا في غرف ــا جلس ــد أن انتهين ــدوء، وبع ــه في ه ــوياً نتناول ــنا س وجلس
ــوا  ــمة تكس ــي والبس ــوا أمام ــا.. جلس ــدي له ــي أوفي بعه ــة لك المعيش

ــة... ــم البريئ وجوهه
- قصتــي ســتكون عــن فتــاة كانــت تضيــع وقتهــا في أشــياء غريبــة ربــا 
لا تحبونهــا.. فهــي كانــت تشــعر بالســعادة تغمــر قلبهــا الــريء كلــا 
تأملــت نجمــة في الســاء أو شــجرة تتمايــل أغصانهــا وتتراقــص فرحــه 
ــاة.. لم  ــعرها بالحي ــا وتش ــي تجتاحه ــة الت ــواء العليل ــات اله ــدوم نس بق
تكــن تهــوي الخــروج إلا لرؤيــة البحــر والشــجر.. وهــي التي ســروي 
قصتهــا لكــا وســأكون صوتهــا الــذي يتحــدث بالنيابــة عنهــا ليخبركــا 

عــن قصتهــا مــع هــذا العــالم...
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ــا  ــدأت أرويه ــم ب ــا ث ــرجع تفاصيله ــات اس ــكون للحظ ــي الس تخللن
ــو... ــل ه ــا يفع ــة ك ــرة مختلف ــم بن له
***

ــت  ــاً.. نهض ــرودة قلي ــاً لل ــوم مائ ــي كان الي ــن نوم ــتيقظت م اس
ــزت  ــاخناً وجه ــاً س ــذت دش ــل وأخ ــعوري بالكس ــن ش ــم م بالرغ

ــي..  ــت في عرفت ــم جلس ــه ث ــار وتناولت ــام الإفط طع

اليوم هو الأربعاء الموافق 13 فبراير 2019..
ــد..  ــام أصبحــت نســخة مكــررة لا يوجــد بهــا جدي ــم فالأي مجــرد رق
ــت  ــام أصبح ــي، والأي ــات وينته ــا للحظ ــرق يخطفن ــوم كال ــر الي يم
ســاعات والســاعات دقائــق تمــر علينــا مــرور الكــرام، ممــا جعــل الملــل 
يتخللنــا كالســم المتبعثــر داخل أجســادنا تمنعــه بعض الأجســام المضادة 
الضعيفــة مــن الســيطرة لكــي نظــل عــى قيــد الحيــاة.. ضاعــت الــراءة 
واستســلمنا للعــالم بــكل مــا فيــه مــن عنصريــة وكــره وغضــب.. لقــد  
أُجبرنــا عــى النضــوج رغــاً عنــا.. ربــا لم يكــن مــن حقنــا الاســتمرار 
ــر بالواقــع حيــث  ــا أن نصحــوا لنتعث ــر مــن ذلــك وعلين في الحُلــم أكث

أصبــح التشــاؤم كالهــوء الــذي نتنفســه...
اســتوقفت نفــي وطلبــت منهــا الصمــت للحظــات ومنحــت نفــي 
فرصــه للتنفــس مــن جديــد ولكــن لم اســتطع التفكــر في شيء يســتطيع 
أخراجــي ممــا أعيــش بــه، فعــدت للواقــع وفتحــت الإيميــل الخــاص 
ــا  ــس له ــي لي ــورات الت ــن المنش ــر م ــه الكث ــوك، كان ب ــس ب بي في الفي
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ــة إلي  ــن رحل ــدث ع ــور يتح ــى منش ــي ع ــت عين ــأة وقع ــي وفج معن
ســيناء الحبيبــة تشــمل أماكــن متعــددة بهــا، وهــي رأس شــيطان ودهب 
ــو  ــبب ه ــي؛ والس ــن حق ــا م ــل أنه ــرة لم أتخي ــن.. مغام ــانت كاتري وس
ــة  ــي كطفل ــا تعاملن ــن إلا أنه ــاوزي الثلاث ــن تج ــم م ــي بالرغ ــي الت أم

تبلــغ مــن العمــر عــرة أعــوام...
ولكــن مــا فائــدة الحيــاة دون ملامســة الخطــر في كل خطــوة نخطوهــا؟ 
فــإذا لم نخطــئ لــن نتعلــم ، فالحيــاة سلســلة مــن الحــروب التــي يجــب 

علينــا خوضهــا والفــوز بهــا...
دقائــق وطرقــت عقــي فكــرة ربــا تمكننــي مــن تخطــي بعــض المشــاكل 
ــاع بعــض أصدقائــي  ــه هــو إقن والهــروب لتلــك الرحلــة، كل مــا علي
بتلــك المغامــرة ، وبالفعــل أنشــأت دردشــة جماعيــة عــى الفيــس بــوك 
ورحبــت بهــم ثــم أخبرتهــم عــن الرحلــة وبرنامجهــا الفريــد.. بالتأكيــد 
ســمعت الكثــر مــن الســخرة في البداية وعــدم التأييــد ولكنــي وبمهارة 
الإقنــاع لــدي اســتطعت أن أقنــع جــزء منهــم بالهــروب معــي وبالفعــل 
أتصلنــا بالشركــة الســياحية المســئولة عــن الرحلــة وقمنــا بحجــز رحلة 
ــر  ــة ع ــاعة الحادي ــتتحرك الس ــي س ــر والت ــاء 20 فبراي ــوم الأربع ي

مســاءً مــن القاهــرة...
أنــا نــور الشــمس.. بالطبــع هــذا ليــس اســمي الحقيقــي بــل الحركــي.. 
ــب  ــذي يذه ــال ال ــارخ والج ــال الص ــن الج ــداً ب ــة ج ــي طبيعي ملامح
العقــل.. قصــرة ولكنــي لســت ماكــرة كــا يقولــون، وعقــي يــزن بلــد 
بأكملهــا بالرغــم مــن تصرفــاتي المجنونــة التــي اشــتهرت بهــا.. أعشــق 
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ــر  ــن وصق ــك تن ــة تمتل ــه لملك ــول في ــع وأتح ــن الواق ــر م ــال أكث الخي
ــالي كنــت اســتطيع  عمــاق وذئــب أســود ذو عيــون زرقــاء.. وفي خي
ــرة  ــذوا فك ــل أن تأخ ــع.. وقب ــاء الشاس ــالم والفض ــة الع ــران لرؤي الط
خاطئــة عنــي وتشــعروا بمــدي غــروري ورغبتــي المجنونــة في أمتــاك 
ــي  ــركين مع ــي المش ــى أصدقائ ــوا ع ــي تتعرف ــأخذكم لك ــالم.. س الع
ــال  ــة وجم ــل وخف ــم عق ــم.. مري ــس الناع ــنبدأ بالجن ــة.. وس في الجريم
ــدا  ــند.. رن ــة والس ــه الصديق ــي نعم ــة وه ــة عربي ــة لغ ودلال ، معلم
ــة  ــل في شرك ــذة وتعم ــخصية لذي ــه ، ش ــر خيب ــة والق ــول هيب الط
تقديــم خدمــات ولهــا وضعهــا كقائــدة فريــق.. وإذا كان للهــدوء اســم 
ســيكون رنــا، عاقلــة جــداً وابتســامتها كلهــا رقــة وهــي خريجــة خدمــة 
اجتماعيــة.. أمــا إذا تحدثنــا عــن الطــول المندمــج بالجنــون ســنذكر مروة 
، ضحكاتهــا تجنــن وهــي خريجــة كليــة تجــارة.. وأخــراً إسراء، أصغــر 
وأجمــل بنــت في الدنيــا وقلــب خالتهــا للأســف أثــرت فيهــا مــن غــر 
مــا أقصــد، فهــي عاشــقة للخيــال ولا تــزال في ثانويــة عامــة.. وبعــد 
ــا التحــدث عــن الجنــس الخشــن  ــا مــن الجنــس الناعــم علين أن انتهين
وســنبدأ بمحمــد محامــي ، ســنجده يمتلــك عقــل وبــرود غــر طبيعــي 
ــي  ــداً أن يخف ــاول جاه ــداً ويح ــوم ج ــق وكت ــب رقي ــك قل ــه يمتل ولكن
رقتــه ومشــاعره البريئــة وكلمتــه الشــهيرة أنــا شريــر.. محمــود دكتــور 
ــه متواضــع ، صفــات أصبحــت  أســنان، يمتلــك قلــب طيــب كــا أن
نــادرة جــداً في مجتمعنــا.. وإذا تحدثــت عــن الجنــون والضحكــة العاليــة 
والنــاس الريقــة ســأذكر إســام ، وهــو في الأســاس محامــي لكنــه قــرر 
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العمــل في خدمــة العمــاء.. وأخــراً مصطفــي صاحــب الــدم الخفيــف 
والكــرم كلــه وصاحــب الصــوت الجميــل في أغــاني النوبــة.. وبعــد أن 
انتهيــت مــن شركاء الجريمــة.. هنــاك معلومــة يجــب أن تعلموهــا عنــي 
ــة  ــا في الثاني ــي أصغرهــم حجــاً.. فأن ــي أكبرهــم ســناً ولكن وهــي أنن

والثلاثــن مــن عمــري... 
والآن هيــا بنــا ننطلــق للجــزء الأول مــن قصتــي والــذي ســيكون عــن 
ــع  ــب الرائ ــو المرع ــة والج ــيناء الحبيب ــا في س ــوياً ومغامرتن ــا س رحلتن

ــة... ــية المجنون ــة والرومانس ــا الهادف ــزوج بالكوميدي المم
***

يوم الأربعاء الموافق 20 فبراير...
ــا معــاً  تجمعنــا في رمســيس الســاعة العــاشرة مســاءً ومــن هنــاك اتجهن
لميــدان عبــد المنعــم ريــاض حيــث تتواجــد الاتوبيســات وفــور وصولنا 
ــا  ــة لن ــن المخصص ــدنا للأماك ــذي أرش ــاسر ال ــد ج ــع المرش ــا م تحدثن
ــا  ــاءً انطلقن ــر مس ــة ع ــام الحادي ــرك وفي تم ــن التح ــنا منتظري وجلس

ــا بــدأت المغامــرة... ــا الحبيبــة.. ومــن هن لعــالم أخــر داخــل بلدن
في الســاعة الأولي تحدثنــا عــن الرحلــة والمغامــرات التــي تنتظرنــا هنــاك 
ــى  ــراً ع ــه أخ ــوم ضلوع ــرض الن ــات ف ــدون أي مقدم ــأة وب ــم فج ث

المــكان بالكامــل وتحــول الاتوبيــس لغرفــة نــوم هادئــة..
الســاعة الســابعة صباحــاً رن صــوت مرشــدنا جــاسر الاتوبيــس 

ــوة: ــف للق ــن الضع ــدرج م ــوت مت ــول بص ــو يق ــل وه بالكام
- على السادة الركاب الاستيقاظ.. وصلنا.. رأس شيطان.
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بالرغــم مــن أنــه أزعجنــا بصوتــه إلا أنــه أيقــظ الفــرح في قلوبنــا وبدأنا 
بترتيــب أمورنــا وأنفســنا لاســتقبال مغامرتنــا ولمــدة ربــع ســاعة وهــي 
ــا ، كان  ــص لن ــب المخص ــول للكام ــتغرقناها للوص ــي اس ــدة  الت الم
ــدأ  ــات وب ــت الاتوبيس ــأة توقف ــة وفج ــة وفرح ــع بهج ــس يش الاتوبي
الجميــع في النــزول لاســتقبال الهــواء العليــل في أجمــل بقــاع الأرض...

***
ــا جــاسر بــأن الاســم الحقيقــي لهــذا المــكان هــو رأس الشــطآن  أخبرن
ولكــن لصعوبــة نطقــه خصوصــاً للأجانــب تــم تغيــره لــرأس 

ــيطان... ش
لا أظــن بــأن هنــاك كلــات يمكنهــا أن تــوفي هــذا المــكان حقــه 
ــه دون  ــة التــي تذهــل العقــل وتذهب وتوصفــه فهــو أشــبه بالجنة..الجن
رجعــة.. ولكــن يكفينــي شرف المحاولــة.. كل مــا عليكــم أن تطلقــوا 
ــألأ  ــي تت ــة الت ــال الذهبي ــة الرم ــعروا بنعوم ــم لتش ــان لأقدامك العن
ــذب  ــر الع ــوت البح ــتمعوا لص ــة وتس ــا برق ــم وتتخلله ــن أصابعك ب
وهــو ينشــد أجمــل ســمفونيات العــالم كلــا تضاربــت أمواجــه.. ذلــك 
الفــروزي اللــون ومــا أن تنصهــروا بــه حتــي تشــاهدوا تــدرج ألوانــه 
لأعــي حيــث تســكن مصــدر الــدفء الحقيقــي لعالمنــا النجــم الأروع 
الشــمس.. وستشــعروا بصغــر حجمكــم أمــام سلاســل الجبــال التــي 
تحيــط بكــم بجانــب الوديــان والكهــوف الطبيعــة لتعلمــوا أنكــم لســتم 
المعجــزة الوحيــدة في هــذا العــالم.. هــل يعقــل أن يكــون قــد ســحرني 

هــذا المــكان لأتمنــي أن أعيــش بــه مــا تبقــي لي مــن العمــر؟!
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ــى  ــي ع ــي ويحثن ــي ليسرقن ــو يتخللن ــه وه ــاع صوت ــم س ــل  يمكنك ه
الهــروب معــه؟! نعــم.. أنــه عالمــي الوهمــي الــذي طالمــا هربــت معــه 

ــكينة...  ــعر بالس ــه لأش وإلي
***

كنــا قــد اتفقنــا أنــا وشركائــي في الجريمــة أن نهــرب ســوياً مــن جــروب 
الرحلــة ونبتعــد عنهــم لكــي ننعــم بالهــدوء والســكينة وبالفعــل بعــد 
أن اســتلمنا أماكننــا ووضعنــا الحقائــب قمنــا بتبديــل ملابســنا وانطلقنــا 
معــاً وتركنــا العنــان لأقدامنــا التــي انطلقــت عــى الشــاطئ غــر مباليــه 
لأحــد حتــي رأينــا بعــض الصخــور المرســوم عليهــا علامــات غريبــة 
باللــون الأحمــر وكأنهــا علامــة لنهايــة الكامــب ولكننــا أكملنــا طريقنــا 
حتــي وجدنــا مــا كنــا نبغــي.. مــكان هــادئ وبعيــد.. وفجــأة شــعرنا 
بــه ينادينــا.. البحــر.. وكأن أمواجــه ترحــب بنــا كــا يرحــب الحبيــب 
ــة  ــرة عملاق ــب صخ ــا بجان ــا متعلقاتن ــور وضعن ــي الف ــه وع بحبيب
وانطلقنــا للاســتمتاع معــه، وبالرغــم مــن أن الســباحة ليســت مهــارة 
مــن مهــاراتي إلا أننــي كنــت أحــاول أن أســبح قليلًا..مضــت ســاعات 

قليلــة وضحكاتنــا تمــأ المــكان ســاءً وأرضــاً وبحــراً...
ــا  وبالرغــم مــن أن الشــمس قــررت أن تزيــد مــن دفئهــا قليــاً إلا أنن
لم نــرك البحــر بــل قررنــا أن نظــل نرافقــه حتــي غيابهــا عــن الدنيــا.. 
ــم  ــان وت ــن الفتي ــباحة ب ــابقة للس ــاً مس ــد مقترح ــز محم ــأة قف وفج
تعيــن مــروة كحكــم للمســابقة وتــم أختيــار المســافة وبــدأت المســابقة 
ــدي  ــت جس ــا فترك ــا أن ــاس.. أم ــكل حم ــجع ب ــات تش ــت الفتي ووقف
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عــى المــاء وأغمضــت عينــي ليحملنــي حيــث يريــد ثــم بــدأ صوتهــم 
يبتعــد ويبتعــد حتــي غــاب عــن مســامعي ولم يعــد هنــاك غــر صوتــه 
ــن  ــي م ــم م ــم ك ــات.. لا أعل ــل الكل ــي بأجم ــه يحدثن ــذب وكأن الع

ــذا الحــد !  ــد ابتعــدت له الوقــت ولكــن أيعقــل أن أكــون ق
نهضــت ووقفــت أنظــر حــولي لأعلــم أيــن أنــا؟ وهنــا رأيتــه لأول مــرة 
كان يقــف عــى صخرة عــى الشــاطئ البعيــد ناظــراً لي وكأنــه يراقبني.. 
لم تكــن ملامــح وجهــه ظاهــرةً لي ولكنــه شــاب طويــل القامــة وعريض 
ويرتــدي قميــص أزرق مائــل للــون البحــر وكأنــه زهــرة بريــة زرقــاء 
تســكن الشــاطئ.. شــعرت برغبــة قويــة داخــي تحثنــي عــى الاقــراب 
منــه ومعرفــة مــن يكــون وبالرغــم مــن أن وجهتــه تبعــدني عنهــم أكثــر 
ــك  ــت بي تل ــه إلا أن اصطدم ــواتي في اتجاه ــذت أولي خط ــي أخ إلا أنن
ــا  ــر وبعده ــي تم ــي حت ــاض عين ــى أغ ــرني ع ــة لتج ــة الغاضب الموج
كان قــد أختفــي مــن أمامــي وكأنــه لم يكــن موجــوداً.. هــل يعقــل أن 
يكــون مــن نســج خيــالي؟! ربــا ولكــن لم يحــدث لي هــذا مــن قبــل.. 
بالفعــل قلبــي لا يــزال متعطشــاً لرؤيــة زهــرة بريــة بلــوني المفضــل... 
ــوا  ــولي كان ــور وص ــي وف ــت لأصدقائ ــاً وتوجه ــاً عميق ــذت نفس أخ
قــد أنهــوا المســابقة بالفعــل وحصــل محمــد عــى المركــز الأول وإســام 
عــى المركــز الثــاني والــذي بــدوره أعــرض وبشــدة عــى قــرار مــروة 
ــر  ــتمتاع بالبح ــا للاس ــم عدن ــز الأول..ث ــتحق المرك ــه يس ــاً أن مصم
ــري،  ــرة أخ ــة م ــوردة البري ــر ال ــل أن تظه ــت قب ــض الوق ــه لبع وجمال

ــه.. لم يكــن حُلــم... ــي أن هــذا يعن
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ــي في  ــع عق ــراً لي ليض ــا ناظ ــداً من ــة ج ــرة قريب ــى صخ ــاً ع كان جالس
حــرة.. هــل هــو موجــود بالفعــل أم مجــرد خيــال وســيختفي قريبــاً؟! 
كانــت عينــاه تخــرق عينــي كســهام فيروزيــة قاتلــة وملامحــه الخمريــة 
كالقمــر الــذي ينــر الليــل المتمثــل في شــعيراته الســمراء.. مــن يكــون؟ 
ولمــاذا ينظــر لي؟! مــا هــذا الســؤال؟!كم أنــا غبيــه ! أنــه ينظــر للبحــر 
كحالنــا جميعــاً لذلــك تحركــت بضــع خطــوات مــن مــكاني دون النظــر 
إليــه وانتظــرت لبضــع لحظــات ثــم خطفــت نظــرة باتجاهــه.. لتخــرق 
ــم زاد الأمــر  ــا.. ث ــه بالفعــل يقصــدني أن ــد أن ــه عيــوني مــن جدي عيون
ــوم  ــؤ كنج ــوف اللؤل ــاحرة لأري صف ــامة الس ــك الابتس ــوءاً بتل س
ــل  ــاذا يفع ــن لم ــعر، ولك ــه دون أن أش ــك ل ــي أضح ــا جعلن ــة مم مضيئ
ــاذا ينظــر لي ولم ينظــر لأحــدي صديقــاتي  هــذا معــي دون غــري؟! لم
ــدة  ــت جاه ــل مني؟!حاول ــناً وأجم ــي س ــر من ــم أصغ ــن أنه ــم م بالرغ
ــت  ــي اخترق ــون الت ــك العي ــل تل ــب تجاه ــن الصع ــن م ــه ولك تجاهل
قلبــي لتجعلنــي فريســةً لهــا.. ثــم بــدأ عقــي يهاجمنــي كعادتــه ويطلعني 
بالحقيقــة، وهــي أنــه مثــل أي شــاب يحــاول أن يجــد فريســة لــه يتابعهــا 
ــباكه  ــا في ش ــي يوقعه ــا لك ــا ليحدثه ــرب منه ــم يق ــرة ث ــه المؤث بنظرات
ولكــن قــرر قلبــي هــذه المــرة أن يتصــدى لعقــي ويدمــر رأيــه معــراً 
ــن أن  ــذي يمك ــرئ ال ــخص الج ــراً للش ــذب كث ــه ينج ــه بأن ــن رأي ع
ــي  ــم داخ ــنوات يتراك ــل لس ــذي ظ ــد ال ــل الجلي ــران داخ ــعل الن يش
ــه أن أحــب  ليشــعرني بالــدفء لمــرة واحــدة فقــط، فقلبــي لم يحــدث ل

شــخصاً بادلــه الحــب مــن قبــل...
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اســتمرت النظــرات بيننــا لأكثــر مــن ســاعة.. أنظــر لــه تــارة وأتجاهلــه 
ــم  ــر لتنع ــها في البح ــئ نفس ــمس تطف ــدأت الش ــي ب ــري حت ــارة أخ ت
بالراحــة لعــدد مــن الســاعات بعيــداً عنــا وفجــأة وبــدون أي مقدمــات 
قــام مصطفــي بتفجــر قنبلــة كنــا نحــاول أن نتفاداهــا مــن بدايــة اليــوم 
ــن  ــأنً م ــل ش ــات أق ــات وأن الفتي ــان والفتي ــن الفتي ــرق ب ــي الف وه
الفتيــان وأن الرجــل هــو العقــل والمنطــق وأن المــرأة عاطفيــة ومجنونــة 
لا تصلــح لــيء غــر أعــداد الطعــام.. وبالتأكيــد انقســمنا لفريقــن، 
ــزداد  ــات ت ــرب والمناقش ــدأت الح ــات وب ــق الفتي ــان وفري ــق الفتي فري
ــه  ــتوقفتنا ضحكت ــي اس ــر.. حت ــادر البح ــن نغ ــو ونح ــا تعل وأصواتن
العــالي وجذبــت انتباهنــا لتتوجــه أعيننــا لــه.. وبالرغــم مــن ذلــك ظــل 
يضحــك.. ويــا لهــا مــن ضحكــة تفقــد القلــب توازنــه.. ثــم ســمعت 

صوتــه الــذي يشــبه البحــر في عذوبتــه لأول مــرة:
ــدتي  ــي مع ــا تؤلمن ــوام.. ورب ــذ أع ــذا من ــك هك ــي الضح - لم يقتلن
لأيــام.. ولذلــك ســأروي لكــم قصــة.. تأخذكــم لعالمــاً تشــعرون فيــه 
بالتفــرد.. بــل وســتدركون أشــياءً عــن عالمكــم.. كانــت تتــواري بعيــداً 

عنكــم..
استوقفه إسلام بضحكة عالية ساخرة:

- قصة.. ومنك أنت.. لا أظن ذلك.
فنظر لي باسمًا مخترقاً ما تبقي لي من قوة:

ــرة  ــرق في مغام ــع.. والغ ــن الواق ــروب م ــاج لله ــم لا يحت ــن منك - م
ــالم  ــر في ع ــوم ليبح ــط النج ــاء وس ــان الس ــه لعن ــذف ب ــذه وتق تأخ
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أخــر بعيــداً عــن واقعنــا المريــر الــذي يقتــل داخلنــا الحــب.. فالخيــال 
ــاة. ــذه الحي ــتمرار في ه ــى الاس ــاعدنا ع يس

نظر له مصطفي وهو يضحك مستهتراً بنصيحته:
- أعــذرني ولكــن مــا تقــول الآن.. كلامــاً فارغــاً.. فالخيــال لا يــدوم 
ــا..  ــتمتاع به ــا الاس ــب علين ــي يج ــة الت ــو الحقيق ــع فه ــا الواق ــداً أم أب

ــرب إذن. ــا اله ــة.. فل ــة خلاب ــاء وطبيع ــر وس ــا بح فأمامن
نظر للبحر وأصدر تنهيدة شعرت بها في صدري:

- ربما لا يدوم ولكنه يضيف لحياتنا معاني نفتقدها في الواقع.. 
ثم نظر لنا من جديد باسمًا:

ــا  ــروي لن ــي ت ــداً.. فه ــم أب ــن تقابله ــا لم ول ــي أبطاله ــا أن قصت - ك
ــم.  ــحر أورت ــداث س أح

شــعرنا جميعــاً بالحــاس في صــوت إسراء التــي تحركــت بضــع خطــوات 
: منه

- سحر أورتم.. ممكن نبذة عنها؟ فاسمها غريب.. ربما..
قطعت كلامها مريم:

- أنا لم اسمع بهذا الاسم من قبل.. من هو الكاتب؟
نظر لها باسمًا:

- شخصي المتواضع.. ولذلك لم يسمع عنها أحد.
ثم صرف نظره لإسراء باسمًا:

- مــن أيــن أبــدأ يــا صغــرتي؟! فقصتــي في زمــن لم يســمع عنــه أحــد.. 
حيــث الحيــاة لم تكــن فقــط من نصيــب كوكبنــا المتواضــع.. فــكان هناك 
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الكثــر مــن الكواكــب التــي تقاتلــت مــن أجــل القــوة.. حتــي جــاء 
ــه  ــاً صغــراً ولكن ــاً جديداً..عالم الفــارس الــذي اســتطاع أن يبنــي عالم
اســتطاع مــن خلالــه أن يؤثــر في العــالم الأكبر..فــارس ســينير العــالم.
ــة  ــة طفل ــه بلهف ــرت ل ــد فنظ ــة المزي ــي لمعرف ــه تدفعن ــعرت برغب ش

ــا: ــم به ــي تحل ــام لك ــل أن تن ــة قب ــتمع لقص ــد أن تس ــرة تري صغ
ــا  ــا أنن ــارس.. ك ــو الف ــن ه ــم م ــا لنعل ــل لن ــت.. أكم ــاذا توقف - لم

ــب. ــن الكواك ــر م ــه الكث ــالم ب ــات في ع ــنعيش للحظ س
شعرت بالغضب كثيراً حين شرع محمد بالضحك على كلماتي:

- يجــب أن تضعــي حــداً لجنونــك.. فحبــك للخيــال والحيــاة في عــالم 
الكواكــب ســيدمر مــا تبقــي لكــي في عالمنــا. 

انطلقــت قبضــة يــدي دون تفكــر عــى ذراعــه ليغضــب منــي.. ولكــن 
لم اســتطع منــع نفــي مــن ضربــه:

ــن  ــراً م ــع كث ــال أمت ــرود.. والخي ــن ال ــراً م ــل كث ــون أفض - أن الجن
ــع. الواق

ــاول أن  ــاً يح ــه دائ ــب ولكن ــذا الغض ــتحق كل ه ــن تس ــه لم تك كلمات
ينتزعنــي مــن عالمــي ويلقــي بي في أرض الواقــع.. لــو يعلــم كــم يؤلمنــي 
أن اســتمر بالتمثيــل عــى نفــي وعــي مــن حــولي بأننــي أعيــش معهــم 
في هــذا العــالم الغاضــب.. فألتفــت لأرحــل ومــع أول خطــوة لي بعيــداً 

عنهــم جــاءني صوتــه محمــاً بالرجــاء: 
ــع  ــذا الواق ــن ه ــرب م ــي.. لنه ــكِ قصت ــأروي ل ــي.. وس - لا ترح
ــث النجــوم والكواكــب والفضــاء الشاســع..  لعالمكــي المفضــل.. حي
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ــك. ــي بذل ــداً من ــذا وع ــي.. وه ــن تندم ل
أصبحــت لا أفهــم مــا يريــده هــذا الشــخص.. في البدايــة كان يرقبنــي 
ويبتســم لي ثــم بــدأ كلامــه معنا جميعــاً والآن يحــاول أن يــروي لي قصة.. 
ــه  ــأن غموض ــرف ب ــب أن اع ــن يج ــون ! ولك ــون مجن ــل أن يك أيعق
ــرة  ــن الصخ ــب م ــكان قري ــار م ــت باختي ــك قم ــراً.. لذل ــرني كث يث
ــت إسراء  ــدي جلس ــن بع ــال وم ــى الرم ــت ع ــا وجلس ــاكن عليه الس

ثــم جلســوا جميعــاً واحــداً تلــو الأخــر...
مضــت لحظــات قليلــة قبــل أن يلقــي بنــا الغريــب في فجــوة عميقــة بين 
عــوالم ربــا لا وجــود لهــا.. كانــت نظراتــه مليئــة بالثقــة وكأنــه يــروي 

لنــا قصــة حقيقيــة عــن عالمنــا الــذي نعيــش بــه ... 
كانــت كلماتــه تتجســد أمامنــا وكأنــه ألقــي بنــا في ألــه زمنيــة وأخذنــا 
ــي  لعالمــه حيــث الفضــاء الشاســع والنجــوم والكواكــب والســفن الت

تتناقــل فيــا بينهــا.. عــالم بــا حــدود أو قيــود...
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الصراع بيـن البشر سيظل 
طالما الثروات لم تنته بعد

 بل سيبقي مستمراً لنهاية العالم

أحب المجد وأعشقه
أشتاق له اشتياق العاشق 
لمحبوبه الغارق في العشق 

شربت دماء القمر
ولعبت بسيوف القدر
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في عــالم آخــر لم يكــن ببعيــد.. كانــت الحيــاة مختلفــة عــا نعيشــها الآن.. 
حيــث يســكن وســط الفضــاء الشاســع نجــم يختلــف كثــراً عــا حولــه 
ــاً  ــن نج ــو لم يك ــوذوي، فه ــم البل ــه نج ــق علي ــوم وكان يطل ــن نج م
عاديــاً بــل كان مصــدر كل العنــاصر المختلفــة التــي تغــذي العــالم عــى 
ــد  ــام التجدي ــأتي ع ــى ي ــالم حت ــئ الع ــوره يض ــوام، وكان ن ــرور الأع م
ــن  ــأ م ــب فتمت ــى كل الكواك ــزاءه ع ــر أج ــر لتتناث ــه ينفج ــذي في وال
ــر  ــدم صغ ــن الع ــد م ــن جدي ــد م ــم يول ــودة ث ــاصر المفق ــد بالعن جدي
ــة  ــام قليل ــال أي ــه خ ــا كان علي ــل لم ــه ليص ــزداد حجم ــم ي ــم ث الحج
ــار  ــذا الانفج ــد، وكان ه ــن جدي ــر م ــى ينفج ــالم حت ــر الع ــود لين ويع

ــام... ــدث كل 500ع يح
ــذي  ــار ال ــدث الانفج ــرض أن يح ــن المف ــام 2000 ق.م كان م وفي ع
ــة  ــدر خط ــن كان للق ــودة ولك ــاصره المفق ــود عن ــالم لتع ــه الع يحتاج
ــب  ــره والغض ــد والك ــع بالحق ــب تش ــت الكواك ــث كان ــري حي أخ
ــم  ــح معت ــم وأصب ــج النج ــأ توه ــار انطف ــن الانفج ــدلاً م ــك ب ولذل

ــان... ــق لنصف وأنش
وبعــد مائــة عــام تقريبــاً انتهــت الحيــاة عــى كثــر مــن الكواكــب التــي 
ــكن  ــه للس ــر مؤهل ــا غ ــا جعله ــروات مم ــاصر والث ــا العن ــحت به ش
ــها..  ــن نفس ــاع ع ــى الدف ــوي ع ــة لا تق ــت ضعيف ــري أصبح وأخ
ــل وزادت..  ــا ب ــة بقوته ــط محتفظ ــب فق ــس كواك ــت خم ــن ظل ولك
ــح  ــوة وأصب ــوذ والق ــروات والنف ــى الث ــارع ع ــالم يتص ــح الع وأصب
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ــر..  ــن يعم ــه ل ــان أن ــي الإنس ــدود ون ــوق كل الح ــان يف ــع الإنس طم
ــدات  ــروب والمعاه ــال الح ــن خ ــس م ــب الخم ــتطاعت الكواك واس
أن تحكــم العــالم وأُطلــق عليهــا كواكــب ثيمــوس.. فبــدأ الأمــر 
ببعــض الحــروب ثــم بمعاهــدات ســام تعطيهــم حــق الوصايــة عــى 
ــت  ــت تحول ــرور الوق ــن بم ــا ولك ــاع عنه ــة والدف ــب الضعيف الكواك

ــر... ــال وقه ــة إلى احت الوصاي
ــن  ــس.. الذي ــوك الخم ــم المل ــول لحك ــع مذل ــه خاض ــالم كل ــل الع وظ
شــعروا بــأن مــن مصلحتهــم أن يتحــدوا مــع بعضهــم البعــض فقامــوا 
ــل  ــدم تدخ ــام وع ــي الس ــم تقت ــا بينه ــة في ــدة واتفاقي ــل معاه بعم
أي منهــم في حكــم الأخــر كــا أنهــا تحــرم عــى أحدهــم التعــدي عــى 

أمــاك الأخــر... 
مضــت الأيــام وأصبــح يحكــم كواكــب ثيمــوس ملــوك لم تكــن 
المعاهــدة فقــط مــن تحكمهــم ولكــن كانــت تحكمهــم أيضــاً الصداقــة 

ــة.. والمحب
ــون  ــك غيبس ــر، المل ــب الأحم ــو« الكوك ــب كوكين ــك رولان »كوك ــك رالمل المل
»كوكــب لوتشــت« الكوكــب المــيء، الملــك هرمــن »كوكــب أكــوا« 
الكوكــب المائــي، الملــك نيشــان »كوكــب فيــري« الكوكــب النــاري، 

الملــك ريتشــارد »كوكــب باجــوس« الكوكــب الجليــدي.

***
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وفى5 ينايــر عــام 1480 ق.م حــدث شيء لم يكــن متوقعــاً عــى كوكــب 
أكوا...

ــه  ــرت ل ــزال فنظ ــا كالزل ــى رن ــئ ع ــره المفاج ــم وتغ ــع الرق كان وق
ــتنكرة: مس

- منــذ لحظــة واحــدة كان عــام 2000ق.م ثــم تحــول فجــأة إلى 
1480ق.م

نظر لها محمود ضاحكاً:
- لم تنتبهــي لأســاء الكواكــب.. باجــوس.. وكوكينــو.. وجــذب 

ــط. ــام فق ــائة ع ــك خمس انتباه
ــه  ــب بنظرات ــي الغري ــل أن يقاطعن ــواني قب ــك لث ــكان بالضح ــأ الم امت

ــب: ــة الغض ــم متصنع ــرت له ــة.. فنظ ــادة الغاضب الح
- سكووووت..

ثم نظرت له باسمة:
ــب  ــدث في كوك ــذي ح ــب ال ــيء الغري ــو ال ــا ه ــرني م ــا أخ - هي

ــوا؟! أك
لم يكــن ثغــره فقــط مــن تبســم لي هــذه المــرة بــل تبســمت عينــاه لأول 

مــرة ثــم أكمــل مــا قــد بــدأه...
***

ــبه  ــة تش ــة جبلي ــزك في منطق ــقوط ني ــو س ــدث.. ه ــذي ح ــيء ال ال
ــر  ــر كارم بالأم ــم الوزي ــا عل ــيناء.. وعندم ــا في س ــودة هن ــراً الموج كث
ــال  ــر بإرس ــدوره أم ــذي ب ــدث وال ــا ح ــن ب ــك هرم ــاغ المل ــام بإب ق
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ــت  ــل انطلق ــزك وبالفع ــوع الني ــكان وق ــد م ــش لتفق ــن الجي ــة م فرق
ــزك..  ــا الني ــقط به ــي س ــة الت ــامر للمنطق ــرال س ــادة الجن ــة بقي فرق
ــي  ــة الت ــال العالي ــي الجب ــر ه ــي تذك ــدة الت ــائر الوحي ــت الخس وكان
تبخــرت وانتهــت وتحولــت لفجــوة كبــرة هائلــة.. ولكــن ظهــر شيء 
ــه في وســط تلــك الفجــوة  لم يكــن يخطــر عــى عقــل إنســان قــط.. أن
الكبــرة يوجــد حجــر طولــه 3 أمتــار وعرضــه مــراً ومنقــوش عليــه 
أشــكالاً غريبــة.. وأصبــح الســؤال هنــا هــل كان موجــوداً ولم يتدمــر أم 
ســقط مــع النيــزك؟! وعــي وجــه السرعــة أرســل ســامر للوزيــر يخــره 
ــر  ــالته للق ــول رس ــع وص ــه وم ــومة علي ــوش المرس ــر والنق بالحج

ــده..  ــر لتفق ــار الحج ــراً بإحض ــك أم ــدر المل أص
ــة  ــه لقاع ــم إدخال ــور ت ــي الف ــر وع ــر للق ــل الحج ــم نق ــل ت وبالفع
ــه وقــف الملــك مندهشــاً مــن النقــوش  ــزع الغطــاء عن الحكــم ومــع ن
ــيئاً  ــن ش ــم ع ــالة تن ــون رس ــا تك ــا رب ــعر بأنه ــه وش ــومة علي المرس
خطــراً ويجــب معرفتــه، فأمــر وزيــره بــأن يرســل لــكل علــاء اللغــة 
في القــر.. ولكــن بــدلاً مــن أن ينهــوا حيرتــه ويريحــوا عقلــه امتــأت 
وجوههــم بالدهشــة والذهــول وأجمعــوا عــى أن المنقــوش عــى هــذا 
الحجــر لا يمكــن أن يكــون لغــة تُــدرس.. وهنــا غضــب الملــك كثــراً 
ــط  ــس فق ــة لي ــاء اللغ ــتدعاء كل عل ــراراً باس ــدر ق ــمع وأص ــا س مم
ــم  ــا.. ولكنه ــي يحكمه ــب الت ــل وفي كل الكواك ــوا ب ــب أك في كوك
أكــدوا نفــس الــكلام مــرة أخــري بــأن المكتــوب ليــس بلغــة يمكنهــم 

ــا... معرفته
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مضــت أيــام وليالي على الملــك هرمن وهــو يشــعر بالاســتياء والقلق من 
تلــك النقــوش حتي تمكن منــه الأرق وسُق منــه النوم.. وبــدأت أخبار 
ــه تتناقــل في كل أرجــاء الكوكــب... الحجــر والنقــوش المرســومة علي

***
وفي 4 فبراير...

ــتطيع أن  ــه يس ــة أن ــك بحج ــة المل ــة مقابل ــب الهيئ ــل غري ــب رج طل
يقــرأ المكتــوب عــى الحجــر.. وتــم إدخالــه للقــر في حراســة مشــددة 
حتــي وصــل لقاعــة الحكــم.. لم تظهــر عــى ملامحــه الخــوف ممــا يحــدث 
ــة  ــاب القاع ــام ب ــراً أم ــل منتظ ــل ظ ــه ب ــود ل ــق الجن ــن تطوي ــه م حول
حتــي بــدأ البــاب يتفتــح أمامــه رويــداً رويــداً وبــدأت أقدامــه تدنــوا 
ــات..  ــر كارم بالثب ــره الوزي ــي أم ــديد حت ــيء ش ــة ببط ــل القاع داخ

ــن احترامــه: ــراً ع ــدوره مع ــب ب ــي الغري فأنحن
- مولاي.. الملك العظيم.. الملك هرمن.

ــه  ــه واســتياءه مــن هيئت ــم عــن غضب كانــت نظــرات الملــك هرمــن تن
ــة:  الغريب

ــوب  ــراءة المكت ــتطع ق ــك إذا لم تس ــأفعله ب ــذي س ــا ال ــم م ــل تعل - ه
ــر؟ ــى الحج ع

ــك  ــا خادم ــا.. أن ــتطيع قراءته ــا اس ــن رب ــولاي.. ولك ــا م ــم ي - أعل
ــور. ــحرة أفيلات ــر س ــوماج.. أخ ــع س المطي

فأكمل الملك ساخراً:
- ســاحر.. هــل تقصــد أن المنقــوش عــى هــذا الحجــر يمكــن أن يكون 

ــحر؟! مرتبط بالس
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- أشــعر أنهــا كذلــك يــا مــولاي.. فقــد ســمعت بأنهــا نقــوش غريبــة.. 
لذلــك ربــا تكــون لغــة ســحر أفيلاتــور.

- ما هذا الهراء ! إذا كان للسحر لغة.. فلماذا لم يعلمها علماء اللغة؟!
ــه  ــم.. لأن ــا أحده ــب أن يعلمه ــن الصع ــولاي.. م ــا م ــف ي - للأس
ــروف  ــميخون.. والمع ــم أش ــاحر العظي ــل الس ــن قب ــا م ــم وضعه ت
ــه الدهــاء والحكمــة.. وكان يســتخدمها لتضليــل أعــداءه ولم يكــن  عن

ــن. ــذه المقرب ــن تلامي ــل م ــره والقلي ــا غ ــتطيع قراءته يس
كلماتــه لم يكــن يصدقهــا عقــل ولكــن مــا الــذي يملكــه الملــك 
ليخــره لذلــك قــرر أن يســتغل تلــك الفرصــة ويســمح لــه بمحاولــة 
ــا،  ــوب به ــره بالمكت ــده ويخ ــتطيع أن يفي ــا يس ــر رب ــوز الحج ــك رم ف
ــم  ــات ت ــد لحظ ــر وبع ــال الحج ــه بإدخ ــن يدي ــه م ــره بحرك ــر وزي فأم
إدخــال الحجــر ووضــع وســط القاعــة ثــم رُفــع الغطــاء عنــه، وفجــأة 
لمعــت عيــون الغريــب وكأنــه ثعلــب وجــد فريســته وكل مــا عليــه أن 
يســتخدم مكــره لتســلم لــه نفســها دون عنــاء.. ظــل لدقائــق يتفحــص 
ــق: ــة غري ــأله  بلهف ــذي س ــك ال ــول المل ــار فض ــا أث ــاً مم ــوش باس النق

- هل يعقل أن تكون قد فهمت المكتوب على هذا الحجر؟!
ــف  ــن للأس ــور.. ولك ــة أفيلات ــل لغ ــا بالفع ــولاي.. أنه ــا م ــم ي - نع

ــورة. ــة الخط ــراً في غاي ــا أم ــوب به المكت
- إذن.. تكلم وأقرأ المكتوب.

- المكتــوب هــو رســالة مــن كبــر ســحرة أفيلاتــور أشــميخون 
ومقدمتهــا أنهــا نبــوءة.. والغريــب أنهــا كُتبــت في نفــس العــام الــذي 
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أنفجــر فيــه منزلــه والــذي قتــل فيــه أشــميخون والكثــر مــن تلاميذه.. 
والمكتــوب بهــا هــو كارثــة حقيقيــة لــو تحققــت ســينتهي عالمنــا للأبــد.

***
وهنا رفعت مروة يدها معترضه: 

- سحر ولم أقل شيئاً.. لكن نبوءة.. أعترض وبشدة.
فنظر لها إسلام ضاحكاً:

- فعــاً طويلــة كالزرافــة وعقــل العصفــورة.. فالقصــة خياليــة ومــن 
ــرض  ــة.. أع ــة أو مقبول ــر معقول ــياءً غ ــا أش ــون به ــي أن يك الطبيع

ــدة. وبش
ــروة  ــا م ــكاً.. أم ــوت ضح ــا نم ــا جعلتن ــداً له ــرة تقلي ــه الأخ كلمات
فأمســكناها قبــل أن تقتلــه.. لحظــات قليلــة ثــم تبســمت مريــم ناظــرةً 

ــد: ــةً في المزي ــه راغب ل
- أصمتوا.. أريد أن أعلم.. ما هو المكتوب فيها؟!

ــة  ــذب لقاع ــه الع ــري بصوت ــرة أخ ــا م ــا وأخذن ــب لن ــم الغري فتبس
الحكــم حيــث الملــك والثعلــب المــكار الــذي يدعــي ســوماج.. بالفعــل 

هــذا هــو مــا قالــه الملــك ولكــن بصيغــة مختلفــة...

***
- ماذا تنتظر.. أقرأ المكتوب بها.

دني ســوماج بضــع خطــوات مــن الملــك وبنــرة حزينــة بهــا الكثــر مــن 
الألم:
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ــر  ــدك.. فالأم ــمعها وح ــب أن تس ــن يج ــولاي.. ولك ــا م ــأقول ي - س
ــا. ــل سراً بينن ــب أن يظ ــة.. ويج ــراً للغاي خط

شــعر الملــك بجديــة الأمــر وخطورتــه فأمــر بخــروج الجميــع ماعــدا 
وزيــره.. وبــدأ ســوماج كلامــه:

- مكتــوب فيهــا يــا مــولاي  » لقــد أنشــق النجــم.. وولــد الفــارس.. 
ــه  ــالم.. كوكب ــم الع ــن حك ــتمكنه م ــي س ــوة الت ــيمتلك الق ــذي س ال
أحــدي كواكــب ثيمــوس.. فاحــذروا منــه ولا تدعــوه يكتمــل حتــي 
ــن  ــو لم ول ــه فه ــتهينوا ب ــه ولا تس ــش ب ــذي نعي ــالم ال ــي الع لا ينته
يهــزم أبــداً.. أنــه لا يــزال طفــاً صغــراً.. إذا أتحــد بقوتــه فــا ســبيل 

ــوع « للرج
                                                                           أشميخون عام 1500 ق.م

لم تكــن ملامــح الملــك هرمــن يتخللهــا فقــط الدهشــة بــل والغضــب 
أيضــاً ممــا قالــه ســوماج.. وبصــوت محمــل بالاســتياء والغضــب:

- من بعثك لكي تسخر مني؟ تكلم.
- أنــا يــا مــولاي.. أنــا لا اســتطيع ذلــك أبــداً.. فرقبتــي بــن يديــك.. 
ــر  ــا أخ ــر.. أنه ــذا الحج ــى ه ــوب ع ــو المكت ــي ه ــمعته من ــا س وكل م
ــه قــد مــات بعدهــا بشــهور قليلــة ومعــه الكثــر مــن  نبــوءة لــه.. لأن

ــذه. تلامي
- هــل تريــد أن تقنعنــي بــأن هنــاك فــارس قــد ولــد؟! وأنــه ســيدمر 
العــالم.. ألا تعلــم قــوة الممالــك الخمــس.. فــإذا ســولت لــه نفســه بــأن 

يتحدانــا.. فرقبتــه ســتكون تحــت أقدامنــا.
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- ولكــن يــا مــولاي.. أن النبــوءة تخبرنــا بأنــه لــن يهــزم بــل وســيزداد 
قــوة إذا أتحــد مــع قوتــه التــي ســتجعله لا يقهــر.. فالأفضــل أن نتأكــد 

مــن تلــك النبــوءة ربــا كانــت عــى حــق..
صمت قليلًا ثم أكمل كلامه بنظراته الخبيثة الماكرة:

ــا الحجــر  ــا وتكشــف لن ــا لتنبهن ــةً لن ــزك كان علام ــا ســقوط الني - رب
والنبــوءة.. كــا أن الفــارس الآن لم يتبقــى لــه غــر عامــاً واحــداً لكــي 

يكتمــل. 
أسند الملك ظهره محاولاً تصنع الهدوء:

- إذا افترضنــا أنهــا ســتتحقق.. فالــكلام المكتــوب عــى الحجــر خــالي 
ــه  ــه أن ــه فــكل المذكــور عن ــا عــى مكان مــن أي علامــة يمكــن أن تدلن
مــن الكواكــب الخمــس.. هــل تســتطيع أن تخــرني عــى طريقــة واحــدة 

فقــط تمكنــا مــن الوصــول إليــه؟! وأنــا ســأكون كفيــل بتدمــره.
ــد  ــتحتاج أن تتح ــا س ــولاي.. ولكنه ــا م ــدة ي ــة واح ــاك طريق - هن
ــل أن  ــه قب ــوا إلي ــا وتتوصل ــي ثماره ــي تعط ــاً لك ــس مع ــك الخم الممال

ــل. يكتم
- دون أن تخــرني.. كنــت سأرســل لهــم لأبلغهــم بالنبــوءة.. هيــا تكلــم 

وقــل مــا هــي الطريقــة؟ 
- مســابقة بســيطة يــا مــولاي.. لأقــوي شــخص في العــالم ويتــم اختيار 
أفرادهــا مــن عــام 1500 ق.م كبدايــة وتقــام أولاً في كل كوكــب مــن 
ــن  ــن م ــن الفائزي ــا ب ــم نجعله ــدي.. ث ــى ح ــس ع ــب الخم الكوك

ــن يهــزم.  ــوءة الفــارس لم ول الكواكــب الخمــس.. وفي النب
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زلزلت ضحكات الملك قاعة الحكم:
- أنــك داهيــة.. ســوف تكــون ضيفــي حتــي ينتهــي هــذا الأمــر.. كارم 

خــذه لقــر الضيافــة وأمرهــم بــأن يعاملــوه كأمير.
- شكراً يا مولاي.. فأنا خادمك المطيع وسأظل.

دخــل الحــراس مــرة أخــري وطوقــوه وخرجــوا معــاً واتجهــوا لقــر 
الضيافــة.. أمــا الملــك هرمــن فأمــر وزيــره بإرســال رســائل للملــوك 
ــاعات  ــدة س ــد ع ــارئ.. وبع ــاع ط ــل اجت ــم عم ــاً منه ــة طالب الأربع
ــر في  ــوم 10 فبراي ــاع ي ــون الاجت ــى أن يك ــة ع ــرد بالموافق ــاءه ال ج
الكوكــب المجهــول.. لم يكــن هــذا اســمه الــذي عــرف بــه فيــا مــي 
ــت  ــد أن انته ــن بع ــج.. ولك ــس.. المتوه ــم أردن ــرف باس ــل كان يع ب
منــه الحيــاة وأصبــح بــا شــعب.. انتهــي بــه الحــال لكوكــب مجهــول 

ــس ... ــوك الخم ــاع المل ــر لاجت ومق

***
في صباح يوم 10 فبراير...

وفي تمــام الســاعة العــاشرة وصــل الملــك هرمــن لمــكان الاجتــاع لكــي 
يعــد نفســه جيــداً لمناقشــة طويلــة عــن هــذا الخطــر.. وبعد مضي ســاعة 
ــه  ــل دخول ــون وقب ــك غيبس ــول المل ــه بوص ــه يعلن ــاء حارس ــاً ج تقريب
ــاع كان قــد وصــل الملــك رولان والملــك نيشــان وبعــد  لقاعــة الاجت
دخولهــم لقاعــه الاجتــاع وصــل الملــك ريتشــارد.. وبعــد أن رحبــوا 
ــل  ــذي ظ ــن ال ــك هرم ــدا المل ــاً ماع ــوا جميع ــض جلس ــم البع ببعضه

واقفــاً وملامحــه بهــا الكثــر مــن الغضــب:
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ــة  ــر في غاي ــن الأم ــارئ.. ولك ــاع الط ــذا الاجت ــى ه ــذروني ع - أع
ــب  ــقط في كوك ــذي س ــزك ال ــن الني ــمعتم ع ــد س ــورة.. فبالتأكي الخط
ــراً  ــا حج ــف لن ــه كش ــة إلا أن ــة جبلي ــر منطق ــه دم ــم أن أكــوا.. وبالرغ

ــميخون.. ــمه أش ــاحر اس ــوءة لس ــه نب ــوب علي ــحوراً مكت مس
ثم سرد عليهم النبوءة كما سمعها من سوماج...

جــاءت ضحكــة الملــك ريتشــارد الملقــب بالســفاح عاليــة.. فهــو قــد 
ــد  ــا ض ــام به ــي ق ــازر الت ــبب المج ــدارة بس ــب بج ــذا اللق ــب ه أكتس
ــد ..  ــن حدي ــداً م ــم بي ــث يحكمه ــه حي ــة ل ــب التابع ــعوب الكواك ش

ــاخرة: ــرة س وبن
ــن أي  ــه.. ع ــتطيع تصديق ــن.. نس ــا هرم ــاً ي ــاً موزون ــم كلام - فلتتكل

ــوءة فــارس تتحــدث.. مــا هــذا الهــراء ! نب
أســلوبه لم يعجــب الملــك هرمــن كثــراً.. ولكنــه قــرر أن يتغــاضى عــن 
ذلــك لأنــه يعلــم جيــداً بأنهــم لــن يصدقــوا مــا قالــه بســهولة.. فأخــذ 

نفســاً عميقــاً ناظــراً لهــم وبنــرة حــادة:
- هــذا الخطــر حقيقــي يــا ريتشــارد.. كــا أنــه يهددنــا جميعــاً.. فالســاحر - هــذا الخطــر حقيقــي يــا ريتشــارد.. كــا أنــه يهددنــا جميعــاً.. فالســاحر 
أشــميخون هــو كبــر ســحرة أفيلاتــور ومعــروف بــأن نبوءاتــه تتحقق.. أشــميخون هــو كبــر ســحرة أفيلاتــور ومعــروف بــأن نبوءاتــه تتحقق.. 
ــن أن  ــع م ــو المان ــا ه ــي.. ف ــا معن ــات ب ــرد كل ــا مج ــا أنه ــو افترضن ــن أن ول ــع م ــو المان ــا ه ــي.. ف ــا معن ــات ب ــرد كل ــا مج ــا أنه ــو افترضن ول
ــه مــن  ــه مــن نتحقــق منهــا؟ فالفــارس ســيكتمل بعــد عامــاً واحــداً.. كــا أن نتحقــق منهــا؟ فالفــارس ســيكتمل بعــد عامــاً واحــداً.. كــا أن
ــا  ــالم.. مم ــيحكم الع ــه س ــع قوت ــد م ــو أتح ــس.. ول ــن الخم ــا نح ــا كوكبن ــالم.. مم ــيحكم الع ــه س ــع قوت ــد م ــو أتح ــس.. ول ــن الخم ــا نح كوكبن
ســيجعل مــا توصلنــا إليــه في مهــب الريــح وســينتهي العــالم الــذي نحن ســيجعل مــا توصلنــا إليــه في مهــب الريــح وســينتهي العــالم الــذي نحن 
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فيــه ســادة العــالم.. فعــي الأقــل دعنــا نثبــت أنهــا مجــرد كلــات فارغــة فيــه ســادة العــالم.. فعــي الأقــل دعنــا نثبــت أنهــا مجــرد كلــات فارغــة 
لســاحر ذهــب عقلــه.لســاحر ذهــب عقلــه.

جــاءت كلــات الملــك غيبســون الملقــب بالملــك العــادل تبــن صــدق 
هرمــن وتصديقــه لــه:

ــر  ــن أخ ــو م ــت.. فه ــروف في لوتش ــميخون مع ــاحر أش - أن الس
ــن  ــد م ــد العدي ــرشي كالي بع ــث ع ــري ووري ــيء صغ ــي بمج زوجت
ــه  ــا.. ولكن ــاء في معالجته ــل كل الأطب ــد أن فش ــار وبع ــنوات الانتظ س
تــوفي مــع الكثــر مــن تلاميــذه.. فــإذا كان المكتــوب عــى الحجــر هــو 

ــا. ــق منه ــا التحق ــب علين ــه فيج نبوءت
نظر الملك نيشان للملك غيبسون حائراً:

- ولكــن يــا عزيــزي غيبســون.. كيــف ســنتحقق منهــا؟! هــل تعلــم 
ــال  ــا ب ــط؟ ف ــد فق ــب واح ــام في كوك ــذا الع ــد في ه ــخص ول ــم ش ك

ــس. ــب الخم ــدوا في الكواك ــد ول ــن ق الذي
أخــذ الملــك رولان رشــفه مــن الــكأس الــذي بيــده ثــم رد عــى صديقه 

ــرة هادئة: بن
ــا  ــزي نيشــان.. ولكــن يجــب أن نجــد طريقــة تمكن ــا عزي ــرون ي - كث

ــل أن يكتمــل. ــه قب مــن معرفت
وهنا ظهرت ابتسامة على شفاه الملك هرمن وهو يخبرهم بخطته:

- هنــاك طريقــة واحــدة.. ولكــن ســتحتاج أن نتحــد معــاً لكــي نصــل 
إليــه قبــل أن يكتمــل.

جاءت نظرات ريتشارد له محمله بالتعالي:
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- فلتخبرنا بها أولاً.. ثم نقرر إذا كانت صالحه أم لا.
تغاضي هرمن عن نبرة ريتشارد ونظراته وبدأ يحدثهم عن خطته:

- أن نقيــم مســابقة عــن أقــوي شــخص في العالم..ونقــرر بأننــا اختارنــا 
ــن  ــب م ــتقام أولا في كل كوك ــة.. وس ــام1500ق.م كبداي ــد ع موالي

الخمــس عــى حــدي.. ثــم تقــام بــن الفائزيــن منهــم معــاً.
أسند الملك غيبسون ظهره وأخذ نفساً عميقاً باسمًا:

ــاً.. إن كان  ــه سريع ــاعدنا في معرفت ــن.. وستس ــا هرم ــة ي ــرة رائع - فك
موجــوداً بالفعــل.

فضحك الملك ريتشارد ضحكة عاليه:
- كما أنها ستخبرنا أي الكواكب الخمس هو الأقوى.

فرد عليه الملك رولان مكملًا:
- وســيتم تجنيــد مواليــد عــام الفــارس إجباريــاً.. لكــي نتأكــد بأنــه لــن 

ــت منها. يفل
فتبسم الملك نيشان وهو يأخذ ثمرة من أمامه:

- من الواضح أننا سنستمتع كثيراً بتلك المباريات التي ستقام.
وبدأت ضحكاتهم تعلو وتعلو وتعلو...

***
وفــور رجــوع كل ملــك لكوكبــه أصــدر قــرار بعمــل كافــة الترتيبــات 
لبــدأ المســابقة وبالفعــل تــم طبــع الإعلانــات وخــال أيــام قليلــة تــم 
تجنيــد كل مواليــد عــام 1500 ق.م بالقــوة.. ومــع مــرور الأيــام ظهــر 
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ــاء  ــم أقوي ــوس جميعه ــب ثيم ــام في كواك ــذا الع ــد ه ــوك أن موالي للمل
بدنيــاً...

وبعــد مــي تســعة أشــهر كانــت انتهــت المســابقة الأولي والتــي 
ــام  ــهم أم ــوك أنفس ــدوا المل ــدي ووج ــى ح ــب ع ــت في كل كوك أقيم
ســته متســابقين مــن الكواكــب الخمســة وجميعهــم يمتلكــون مهــارات 

ــم: ــم.. وه ــا غيره ــرة لا يمتلكه مدم

المهارةالكوكبالاسم
التحكم في الماءأكواباريش نوكتس

صلابة الحديدفييريشون دان
المرونة والسرعةكوكينوريدج زين
التحكم في البرقلوتشتجارد بوب

التحكم في النارباجوسديفيد لامبرت
الشفاء السريعباجوسكيفن فورد

***
رنــت ضحكــة عاليــه مــن شــفاه رنــدا معلنــه عــن شــعورها بالإثــارة 

والفرحــة الشــديدة:
 .X Men وأخيراً.. تحولت القصة لفيلم المتحولين أكس من -

فرد محمود ضاحكاً هو الأخر:
- بل للسلسلة بأكملها.. ولكن أين هيو جاكمن؟!

وهنا اعتدل محمد وبنبرة يتخللها الحماس: 
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ــة  ــرة للغاي ــت مث ــد وأصبح ــي جدي ــة منحن ــذت القص - الآن.. أخ
ــاحنات. ــن المش ــر م ــم الكث ــتحدث بينه ــد س فبالتأكي

فنظرت له مستنكرة شعوره لأن القصة كانت مثيرة بالفعل:
- القصــة منــذ البدايــة وهــي مثيرة..ولكنكــم دائــاً تفضلــون العنــف 

والأكشــن.
رُسمت على شفاهه ابتسامه صفراء:

- من الذي قال ذلك؟! نحن أيضاً نحب الرعب.
ــعر  ــاذا يش ــم لم ــي لم أفه ــب.. ولكن ــب بالغض ــرات الغري ــأت نظ امت

ــة: ــرة غريب ــك؟! وبن ــه لذل ــذي فعلت ــا ال ــب؟! م ــذا الغض ــكل ه ب
- أُكمل.. أم تكتفي بهذا القدر.

وقفت إسراء وبنظرات ونبرة غاضبة:
- أنــا أريــد أن أعــرف مــن هــو الفــارس.. أشــعر بأنــه ســيكون جــارد 

لأنــه يتحكــم في الــرق مثــل ثــور Thor إلــه الــرق.
فضحك مصطفي مؤكداً كلامها:

- معكِ حق.. الفارس سيكون ثور Thor أقصد جارد.
فنظر له محمود معترضاً:

- بل سيكون شون.. لأن جسده قوي كالحديد لا يتفتت.
فتبسمت رندا وهي تؤكد كلماته:

- أنا أظن أيضاً أنه شون.. فمن يستطيع أن يقهر الحديد.
ردت مروة ضاحكة: 

- ديفيد.. لأن النار تلتهم كل ما يقف أمامها.
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فضحكت مريم وهي تنظر لنا بتحدي:
- لا أظن ذلك.. سيكون باريش.. مثل بيسيدون إله البحار.

فأكدت كلامها رنا وهي تضحك:
- بالفعل هو باريش.. لأن الماء هو أصل الوجود.

فنظر لنا إسلام ضاحكاً معبراً عن رأيه بنبرة ساخرة:
- لا أظــن أنــه أحدهــم.. بل ســيكون كيفــن لأن جروحه تلتئــم سريعاً.
ــو  ــة ه ــه للمنافس ــن دخول ــرر أن يعل ــة ق ــه الواثق ــد بنبرت ــراً محم وأخ

ــارس: ــه الف ــن يظن ــى م ــر ع الآخ
- لا، بل سيكون ريدج..لأن المرونة والسرعة لهم الأفضلية دائمًا.

ــة  ــق بكلم ــة دون أن أنط ــم العالي ــم ولضحكاته ــتمع إليه ــت اس كن
واحــدة.. كــم هــم ســعداء بالمنافســة وبالتحــدي الــذي مــأ الأجــواء 
ــة  ــات صح ــم في إثب ــة كلًا منه ــة بمحاول ــة مليئ ــق قليل ــم لدقائ بينه
اختيــاره.. حتــي اســتوقفتني كلماتــه وهــو ينظــر لي بعينــاه التــي تلمــع 

ــرة الأولي: ــذ النظ ــه من ــت ب ــذي غرق ــر ال ــون البح بل
- جميعهم رجحوا أحد المتسابقين.. فمن هو في رأيك الفارس؟

كــا هــي جميلــة تلــك العيــون التــي جعلتنــي أصمــت للحظــات قبــل 
أن أتمالــك نفــي وأحبــس أنفــاسي:

- لا أظــن أنــه أحدهــم.. أو ســتكون قصتك بســيطة للغايــة ومضمونها 
ضعيــف.. وأنــا لا أظــن أنهــا كذلك.

وفجــأة أصبحــت أعينهــم تخترقنــي كســهام جارحــة.. وكأني قــد فعلت 
جريمــة لابــد وأن أعاقــب عليهــا.. فتبســم لي متراجعــاً للخلــف قليلًا:
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- إذن.. من الأفضل أن أعود بكم لقصتنا...
***

ــذا  ــد ه ــة.. بالتأكي ــارات خيالي ــم مه ــخاص له ــته أش ــي س ــوا مع تخيل
ــن  ــث ع ــة والبح ــر اللازم ــذ التداب ــوك أخ ــن المل ــيتطلب م ــر س الأم
مــكان يمكنهــم مــن احتــواء الفــارس وقتلــه دون أن يســتطيع الهــرب..

وبالفعــل تــم الاتفــاق عــى اجتــاع ثــاني في الكوكــب المجهــول... 
وفي يوم 3 ديسمبر...

اجتمعــوا معــاً لمناقشــة الأمــر.. وبــدأ الملــك نيشــان الاجتــاع باقتراحــه 
الــذي أثــار غضبهــم:

- أري أن تقام المباريات هنا في الكوكب المجهول.
صرخ ريتشارد عليه بكل غضب:

- هــل جننــت؟ لقــد اتفقنــا عــى أن يكــون هــذا الكوكــب سراً بينــا.. 
ويجــب أن يظــل سراً.

وقبــل أن يخــرج الموضــوع عــن الســيطرة.. رفــع الملــك غيبســون يــده 
أمــام ريتشــارد معــراً عــن رغبتــه في أن يمتنــع عــن مضايقــة نيشــان:

- ريتشــارد.. نيشــان لم يقصــد أن يكشــف أمــر الكوكــب هنــا.. ولكنــه 
فكــر بأنــه ســيكون أأمــن مــكان.. فــا تغضــب عليــه.. أري أن تقــام في 
كوكــب لوتشــت.. فكــا تعلمــون بأنــه مــن الصعــب دخولــه والخروج 

منــه بســهولة بســبب الصخــور الكثيفــة في مــداره.
كلامه استفز ريتشارد كثيراً مما جعله يرد بصوت غاضب:

- لا، بــل ســتقام في كوكــب باجوس..لأنه أقــوي كوكب في العــالم كله.
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فرد عليه الملك رولان ساخراً ومستهتراً بكلامه:
ــس  ــا الخم ــارد.. كواكبن ــا ريتش ــدة ي ــة ومزاي ــس منافس ــر لي - الأم
معروفــة بالقــوة.. كــا أننــي أوافــق عــى فكــرة صديقــي غيبســون بــأن 

ــت. ــب لوتش ــام في كوك تق
فتبسم نيشان لرولان موافقاً ومؤكداً رأيه:

- أحســنت يــا صديقــي.. وأنــا أيضــاً أوافــق عــى لوتشــت لأنــه مــن 
الصعــب دخولــه والخــروج منــه بســهولة ويــر.

ضحك الملك ريتشارد ضحكه عالية ساخرة: 
ــن  ــالم.. وم ــطول في الع ــوي أس ــو أق ــوس ه ــطول باج ــن أس - ولك

ــت. ــراق لوتش ــه أخ ــهل علي الس
ــال..  ــا ق ــى م ــق ع ــك دون أن يعل ــون أن يتماس ــك غيبس ــاول المل ح
وهنــا وجــد الملــك هرمــن أنــه يجــب أن يتــرف لأن ريتشــارد قــد بــدأ 

يتخطــى كل الحــدود.. فقــرر أن ينهــي النقــاش:
ــبب  ــت س ــك أغفل ــح أن ــن الواض ــارد.. م ــز ريتش ــي العزي - صديق
اجتماعنــا هنــا.. فالأمــر يتطلــب أن نتحــد معــاً لا أن نتصــارع.. وليــس 
ــب  ــكان المناس ــو الم ــم ه ــل المه ــا.. ب ــوى بينن ــو الأق ــن ه ــم م ــن المه م
للمباريــات.. وأعــذرني لأن لوتشــت هــو بالفعــل الكوكــب المناســب.

تبسم الملك غيبسون ونظر لهم ممتناً على ثقتهم به:
ــروا  ــات فاعت ــكان المباري ــابقين وم ــكن المتس ــبة لس ــا.. وبالنس - اتفقن

ــن الآن.  ــي م ــوع منته الموض
نظر له الملك رولان طالباً منه المزيد:
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ــا  ــيكون معن ــات.. وس ــنحضر المباري ــون س ــا غيبس ــاً ي ــن أيض - ونح
ــاً. ــارس مع ــة الف ــارك في نهاي ــا سنش ــا.. لأنن جنودن

أعاد الملك غيبسون ظهره باسمًا:
- كوكب لوتشت مفتوحاً لكم ولجنودكم دائمًا.

نظر الملك نيشان لريتشارد نظرة ساخرة وهو يضحك بشدة:
ــى أن  ــتوافق ع ــت س ــك كن ــد بأن ــال؟! لا أعتق ــا ق ــمعت م ــل س - ه

ــارد؟ ــا ريتش ــك ي ــس كذل ــطولنا.. ألي ــا وأس ــك بجنودن ــأتي لكوكب ن
ضحك الملك هرمن ضحكة عالية هو الأخر مكملًا:

- ريتشــارد لم يكــن لــرضي أبــداً.. بدخــول جنديــاً واحــداً مــن جنودنا 
 . كبه لكو

ــل لم  ــه بالفع ــب إلا أن ــعوره بالغض ــه وش ــخريتهم من ــن س ــم م وبالرغ
يكــن ســرضي بــأن يدخلــوا بجنودهــم لمملكتــه.. فــرد عليهــم بصوتــه 

الصــارخ:
- كفــي كلامــاً.. لقــد انتهــي الموضــوع باختيــار لوتشــت.. والمباريــات 
ــه  ــدة كافي ــتكون م ــا س ــد بأنه ــداً.. أعتق ــبوعاً واح ــد أس ــتكون بع س

لنســتعد بهــا جميعــاً.
حــاول الملــك نيشــان بــكل قوتــه أن يمنــع نفســه مــن الضحــك عــى 
كلــات ريتشــارد ولكنــه لم يســتطع.. فمــع أخــر كلمــه قالهــا انفجــرت 
ضحكتــه وتوالــت ضحكاتهــم حتــي ريتشــارد نفســه شرع بالضحك.. 
ولســاعات قليلــة أخــري ظلــوا معــاً يتحدثــوا عــن أحوالهــم بعيــداً عن 

مشــكلة الفــارس حتــي جــاء وقــت الرحيــل...
***
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ــه  ــن حكم ــه ليضم ــب عن ــة نائ ــوك الأربع ــن المل ــك م ــع كل مل وض
ــفن  ــن الس ــطول م ــز أس ــم تجهي ــع ت ــه وبالطب ــن عودت ــه لح في مملكت
ــص  ــان التخل ــت لض ــود لمرافقتهــم لكوكــب لوتش ــن الجن ــر م والكث

ــارس... ــن الف م
ــع..  ــالم أجم ــث الع ــت حدي ــالم أصبح ــخص في الع ــوي ش ــابقة أق مس
ــد  ــاس تتواف ــدأت الن ــت ب ــب لوتش ــتقام في كوك ــا س ــة أنه ــع معرف وم

ــالم... ــن كل الع ــت م ــى لوتش ع
وفي اليــوم الســادس بعــد الاجتــاع وصلــوا الملــوك الأربعــة بجنودهــم 
ومتســابقينهم لأرض لوتشــت، وبعــد هبــوط الســفن عــى أرض 
ــن  ــت في صفي ــفن لأرض لوتش ــادر الس ــود تغ ــدأت الجن ــت ب لوتش
ــزل كل  ــم ن ــه ث ــوات ثابت ــوا في خط ــفينة وانطلق ــن كل س ــن م متوازي
ملــك مــن ســفينته وســط حراســة مشــددة واتجهــوا للمــكان المخصص 
ــدث  ــل أن يتح ــر كالي، وقب ــون والأم ــك غيبس ــف المل ــث يق ــم حي له

ــه العــذب باســاً: ــال الأمــر بصوت الملــك ق
ــم  ــاً دون زيارتك ــاً  كام ــر عام ــد  م ــداً.. فق ــم أب ــدث معك ــن أتح - لم ول
ــك  ــوني لمل ــي وتركتم ــم عن ــد تخليت ــم ق ــح أنك ــن الواض ــت.. فم للوتش

ــي. ــي يعذبن ــت لك لوتش
ومع أخر كلماته شرع الملك رولان بالضحك:

- مر عام ولم تتغير أيها الصغير.
- ولمــاذا أتغــر؟! فكلــا تغــرت كلــا تألمــت.. وأنــا أريــد أن تمــر أيامي 

دون ألم.
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ــى  ــالى ع ــاول أن يتع ــو يح ــاً وه ــاداً ومزعج ــارد ح ــوت ريتش ــاء ص ج
ــه: كالي وينصح

- لا تنــي أنــك ملــك لوتشــت المنتظــر.. ولابــد لــك أن تتغــر وتنــي 
ــك واللعب. الضح

كلماتــه أغضبــت الملــك غيبســون الــذي ظهــرت ملامــح الاســتياء عــى 
: جهه و

- كالي ســيكون ملــكاً عظيــاً.. لم ولــن يشــهد كوكــب في العــالم كلــه.. 
ملــكاً مثلــه.. فهــو يتميــز بالحكمــة والقــوة والرحمــة أيضــاً.

ضحك الأمير كالي معبراً عن رفضه لما يحدث من منافسة:
ــي  ــابقين لك ــأذهب لأري المتس ــم.. س ــاش معك ــن النق ــدة م - لا فائ

ــم. ــة بينك ــاهدة المنافس ــن مش ــدلاً م ــم.. ب ــب به أرح
ــات  ــاءت كل ــا ج ــم وهن ــداً عنه ــرك مبتع ــدأ يتح ــه ب ــر كلم ــع أخ وم

ــان: ــك نيش المل
ــا  ــتمتع بحياتن ــك ونس ــف نضح ــه.. كي ــم من ــاج أن نتعل ــا نحت - رب

ــم. ــوم الحك ــن هم ــداً ع بعي
كادت نظراتهــم تخترقــه ولكنهــم  تحاشــوا التحــدث معــه، وانطلقــوا معــاً  
لقاعــة الحكــم، أمــا الأمــر فعنــد  وصولــه  لمــكان  المتســابقين بــدأ  يرحــب  

بهــم:
- أتمني أن تستمتعوا بإقامتكم معانا في لوتشت.

بالطبــع أدخــل تــرف الأمــر كالي الدهشــة في عقــول كل الموجوديــن 
حيــث ذهــب لــكل واحــداً منهــم ليتعــرف عليــه بنفســه.. فــكان مــن 
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المعــروف عنــه التواضــع الشــديد حتــي أنــه يخــرج لشــعبه دون حراســه 
وفي بعــض الأحيــان يصطحــب معــه ســام قائــد حرســه فقــط.. وبعــد 

انتهــاء مراســم الاســتقبال تــم نقــل المتســابقين لقــر الضيافــة...
***

وصــل الملــوك لقاعــة الحكــم للتشــاور في مــا يخــص المســابقة والمباريات 
وبمجــرد دخولهــم للقاعــة شــعروا بالذهــول وأيضــاً بالســعادة.. فــكان 
ــه  ــبه عرش ــك يش ــكل مل ــرش ل ــع ع ــر بصن ــد أم ــون ق ــك غيبس المل
الــذي يجلــس عليــه في مملكتــه ووضعهــم بــدلاً مــن كــراسي الــوزراء 
ــم  ــعر كلًا منه ــه في أن يش ــم رغبت ــح له ــه أوض ــارين.. فتصرف والمستش
ــه.. فــكان الملــك نيشــان أول مــن  ــه يجلــس عــى عرشــه وفي مملكت بأن

جلــس باســاً:
ــا غيبســون..  ــا جميعــاً بكرمــك وتصرفــك هــذا ي - لقــد تفوقــت علين

جــد أنــك ملــكاً ذو ســعة رحــب وحكمــة ليــس لهــا مثيــل.
لحظــات وبعــد جلوســهم جميعــاً.. نظــر الملــك رولان لغيبســون وهــو 

يضحــك:
ــاف أن  ــذا.. وأخ ــاً هك ــيصبح مريح ــا س ــوس هن ــأن الجل ــد ب - لم أعتق

ــا صديقــي. ــه ي ــاد علي اعت
فتوالت ضحكاتهم.. ثم أسند الملك هرمن ظهره مبتسمًا:

- مــا رأيكــم بــأن نتحــدث عــن جــدول المباريــات.. لكــي يتــم أخبــار 
المتســابقين بــه.. فالوقــت مــن ذهــب.

فرد ريتشارد كعادته بثقة وعجرفة:
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- بالطبــع ســتكون أول مبــاراة مــع متســابق باجــوس.. لأن منــه 
متســابقان وليــس واحــداً.

فجاء رد الملك رولان عليه بكل حزم وثقه:
- اختار واحداً منهم يا ريتشارد.. ليقف أمام متسابق كوكينو. 

ضحك الملك ريتشارد ضحكة يملأها الغرور:
- أذن.. كيفن سيقاتل ريدج في أول مباراة.

وهنا تبسم الملك غيبسون وبكل هدوء:
- أما الثانية فستكون مع متسابق لوتشت مع أي متسابق تريدون.

ضحك الملك نيشان ناظراً لصديقه في تحدي:
ــارد..  ــد ج ــون ض ــي.. ش ــل مع ــري.. فتخي ــابق في ــه متس ــن أن - أظ

ــة. ــاراة قوي ــتكون مب س
كلام الملك هرمن نهي ترتيب أول 3 مباريات:

ــن  ــتكون ب ــزء الأول س ــة في الج ــة والنهائي ــاراة الثالث ــراً.. المب - وأخ
ــد. ــش وديفي ــن باري ــوس.. ب ــوا وباج ــابق أك متس

جاءت تنهيدة الملك ريتشارد عالية:
ــارس  ــذا الف ــل له ــاً.. ونص ــابقة سريع ــذه المس ــي ه ــي أن تنته - أتمن
ــاً. ــاً كام ــذ عام ــه من ــذي نعيش ــوس ال ــن الكاب ــه وم ــص من ونتخل

فتبسم الملك رولان لنظيره ريتشارد: 
ــذه  ــراً به ــتمتعنا كث ــا اس ــارد.. أنن ــزي ريتش ــا عزي ــر ي ــن لا تنك - ولك

ــابقة. المس
فتبسم الملك نيشان وهو يشرب من كأسه:
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ــو  ــن ه ــنعلم  م ــاً  س ــا قريب ــا أنن ــراً.. ك ــتمتعنا كث ــد اس ــل ق - بالفع
ــه. ــص  من ــارس.. ونتخل الف
رد الملك هرمن عليه بكل ثقة:

- وستنتهي النبوءة وأسطورة الفارس للأبد.
ــد  ــره كارم وبع ــة وزي ــه في رؤي ــه برغبت ــون حارس ــك غيبس ــر المل أم
حضــوره تــم إعلامــه بجــدول المباريــات وتــم إرســاله لقــر الضيافــة 
ليخــر المتســابقين.. أمــا الملــوك فظلــوا يتحدثــوا معــاً لســاعات 
ــك  ــاً المل ــم وخصوص ــم وبطولته ــن حياته ــزاء م ــم وأج ــن ممالكه ع
ــا في  ــم وضعه ــات وت ــيم المباري ــا تقس ــه به ــع لوح ــارد...تم صن ريتش
ــن  ــاهدتها م ــت مش ــور تم ــي الف ــة وع ــر الضياف ــتقبال بق ــة الاس قاع

ــابقين...  ــل المتس قب

ريدج زينكيفن فوردالمباراة الأولي 11 ديسمبر
شون دانجارد بوبالمباراة الثانية 15 ديسمبر
باريش نوكتسديفيد لامبرتالمباراة الثالثة 19 ديسمبر

وستبدأ المباريات في تمام الساعة الثانية عصراً

***
يوم 11 ديسمبر...

تــم فتــح بــاب الســاحة في تمــام الســاعة الثانيــة عــر ظهــراً لــكل مــن 
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ــت  ــط كان ــاعة فق ــف س ــي نص ــد م ــاراة وبع ــاهدة المب ــب بمش يرغ
ــجعين..  ــأت بالمش ــد امت ــاحة ق الس

وفي تمــام الثانيــة إلا الربــع دخــل الملوك الخمس وســط حراســة مشــددة 
لأماكنهــم المخصصــة لهــم بعيــداً عن الجمــوع  وجلســوا اســتعداداً لبدء 
المبــاراة وبعدهــا بخمــس دقائــق تــم إدخــال المتســابقان كيفــن وريــدج 
للســاحة.. كانــت المبــاراة الأولي مــن نوعهــا وذلــك لأن الشــفاء 
السريــع أو السرعــة والمرونــة مهــارات لم تكــن عاديــة بــل مســتحيلة...
ــارة  ــي أش ــن وأعط ــك هرم ــف المل ــة وق ــاعة الثاني ــات الس ــع دق وم
البــدء.. وفجــأة كان ريــدج وصــل للوحــة الأســلحة وأمســك بســيف 
ــس  ــاحة وفي نف ــف الس ــه في منتص ــة لمكان ــة فائق ــاد بسرع ــزدوج وع م
ــن  ــار م ــلحة يخت ــة الأس ــد لوح ــاً عن ــزال واقف ــن لا ي ــت كان كيف الوق
ضمــن مقتنياتهــا ســيف يناســبه وبعدهــا بــدأ يتحــرك في اتجــاه ريــدج 
ــه  ــن في ذراع ــرح كيف ــدج يج ــتطاع ري ــق واس ــاراة.. دقائ ــدأت المب وب
ــاء  ــن إلا أن الدم ــقوط كيف ــر س ــكل منتظ ــق وال ــرح عمي ــر ج الأي
ــة  ــة عجيب ــم بسرع ــرح يلتئ ــدأ الج ــت وب ــرح توقف ــن الج ــاقطة م المتس
وامتــأت وجــوه كل الموجوديــن بالدهشــة بالرغــم مــن معرفتهــم سر 
قــوة كيفــن إلا أن سرعــة التئــام الجــرح لم تتخطــي الدقيقــة الواحــدة...
ــه  ــأن خصم ــعر ب ــذي ش ــدج ال ــون ري ــن عي ــع م ــب يش كان الغض
ــظ  ــه أن يحاف ــب علي ــه ويج ــن أن يهزم ــن الممك ــوي وم ــرة ق ــذه الم ه
ــد  ــي يج ــدث حت ــا ح ــه مه ــم جرح ــي لا يت ــداً حت ــه جي ــى نفس ع
طريقــة تمكنــه مــن هزيمــة خصمــه المحصــن ضــد المــوت كــا 
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ــن  ــر م ــم لأكث ــة بينه ــت المنازل ــه.. ظل ــل معجبي ــن قب ــه م ــم تلقيب ت
ــه  ــم جرح ــرح يلتئ ــن والج ــن للطع ــرض كيف ــا تع ــاعة وكل ــع س رب
ــروح  ــوزه.. فج ــبيل لف ــدج الس ــف ري ــي أكتش ــا كان حت ــود ك ويع
ــاً أطــول كلــا كثــرت وحــدث هــذا عندمــا جرحــه  كيفــن تأخــذ وقت
ــاً... ــاني سريع ــرح الث ــفي الج ــم يش ــارب فل ــت متق ــان في وق جرح
ــن  ــول كيف ــرك ح ــدأ يتح ــة وب ــه الفائق ــدج سرعت ــتخدم ري ــا اس وهن
محــاولاً جرحــه في أماكــن كثــرة حتــي ولــو خــدوش بســيطة ممــا جعــل 
ــاً  ــقط أرض ــا وس ــي فقده ــاء الت ــرة الدم ــن كث ــه م ــد توازن ــن يفق كيف
وظــل لدقائــق يعــاني محــاولاً النهــوض ولكــن لم يســتطع لأن جســده 

ــاراة...  ــا أعلــن الحكــم فــوز ريــدج بالمب قــد أنهــك وهن
***

ــعادته  ــن س ــراً ع ــه مع ــد وضحكت ــوت محم ــاس في ص ــعرنا بالح ش
ــدج: ــوز ري بف

ــدج  ــررت أن ري ــا ق ــد عندم ــت أقص ــا كن ــون الآن م ــل تصدق - ه
ــفاء  ــن الش ــم م ــة أه ــة والمرون ــم؟ فالسرع ــارة بينه ــم مه ــه أه مهارت

ــة. ــرة القادم ــعيداً الم ــاً س ــام.. حظ ــع.. إس السري
فنظر إسلام إليه غاضباً:

ــاك الكثــر مــن المباريــات.. ومــن الممكــن أن  - لا تفــرح كثــراً.. فهن
يهــزم ريــدج.. وأظنــك لــن تتحــدث وقتهــا.

بالطبــع ضحكنــا عــى تصرفهــم الطفــولي ثــم أكمــل الغريــب كلامــه 
ناظــراً لي وعــي ثغــره بســمة هادئــة...
***
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يوم 15 ديسمبر...
كانــت الأيــام تمــر سريعــاً ربــا لتشــوق الجميــع للمبــاراة الثانيــة والتــي 
ســتكون بــن جــارد وشــون.. وقبــل المبــاراة بعــر دقائــق دخل شــون 
ــي  ــاحة ملتحم ــاً للس ــر كالي مع ــارد والأم ــل ج ــق دخ ــا بدقائ وبعده

الأيــدي وأصــوات المشــجعين تزلــزل الســاحة.. جــارد.. جــارد.. 
حضن الأمير كالي جارد  وبصوت ملئ بالتحدي:

- أخبرني هل أنت مستعد؟
- وحتي ولو لم أكن مستعداً.. سأفوز من أجلك.

فضحك الأمير كالي وأمسك يد جارد مرة أخري ورفعها عالياً:
- أنت هديتي الحقيقية.. والآن أبرحه ضرباً.

ــه  ــي يتج ــر كالي حت ــروج الأم ــد خ ــي بع ــل حت ــر تهل ــت الجماه ظل
ــون...  ــك غيبس ــده المل ــوار وال ــه بج لمكان

مــا حــدث في الســاحة وتــرف الأمــر أدخــل الدهشــة لعقــول الملوك 
الأربعــة ممــا جعلهــم ينظــرون لبعضهــم نظــرات توحــي بالحــرة حتــي 

قــرر الملــك ريتشــارد أن يســتفسر عــا يحــدث:
ــابق  ــازم لمتس ــن ال ــر م ــاً أكث ــر متحمس ــون.. أري أن الأم - غيبس

ــه.  ــاً في ــراً مبالغ ــه أم ــا فعل ــت.. ف لوتش
جاءت تنهيدة الملك غيبسون لتعبر عن خطأ ما:

ــن  ــا لم أك ــم الخامس..أن ــذ عامه ــاء من ــارد وكالي أصدق ــف ج - للأس
ــزم. ــي أن يه ــن كل قلب ــي م ــه.. أتمن ــم بقوت أعل

ــك  ــبب تل ــيحدث في بس ــا س ــتياء مم ــرة والاس ــعرتهم بالح ــه أش كلمات
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المســابقة.. ولكــن قــرر الملــك رولان التخفيــف عــن صديقه غيبســون:
- لا تقلــق.. ســوف يهــزم.. ولكــن يجــب عليــك أن تخــر كالي بحقيقــة 

. بقة لمسا ا
وهنا جاء صوت كالي:

- عن أي حقيقة تتحدث.
أخفي الملك غيبسون قلقه وصنع ابتسامة زائفة ونظر لابنه:

- كالي.. هل جارد مستعد؟ أم يريد تأخير المباراة.
ضحك الأمير كالي:

- بالطبع مستعد.. كما أنه سيفوز.
جاءت ضحكت الملك نيشان عالية مليئة بالتحدي: 

- ولكن شون قوي.. وهناك أحتمال كبير بأن يفوز على جارد.
تبسم كالي وبكل ثقة وهدوء:

- لا أظــن.. فجــارد أقــوي منــه بكثــر.. كــا أنه مــن الصعــب أن يهزم.
كلماتــه أشــعلت القلــق داخــل قلــب الملــك غيبســون ولكنــه حــاول أن 

يســيطر عــى قلقــه ووضــع يــده عــى كتــف ابنــه:
- كالي.. ما رأيك أن تبدأ أنت المباراة.

فرُســمت عــى شــفاه الأمــر ابتســامة ســاحرة وهــو يرفــع يــده معلنــاً 
بدايــة المبــاراة كــا لمعــت عينــه ببريــق كاد أن يضــئ كل مــا حولــه...

 ثــواني وأمســك شــون بســيف ضخــم وبــدأ يهاجــم بــكل شراســة عــى 
جــارد الــذي أنطلــق بحــركات بهلوانيــه متفاديــاً هجومه ممســكاً بســيفه 
هــو الأخــر وظــل يماطــل ويدافــع عــن نفســه دون محاولــة ولــو قليلــة 
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للهجــوم.. أكثــر مــن ربــع ســاعة وشــون يتفــوق عــى جــارد بهجومــه 
المســتمر دون أي محاولــة لــرد الهجــوم مــن قبــل جــارد بــل ظــل يدافــع 
ويماطــل وكأنــه لا يشــعر بالخطــر ممــا دفــع شــون لزيــادة قــوة هجومــه 
وظــل يقــرب مــن جــارد ليصطــدم بــه مــن خــال جســده الفــولاذي 
ــده  ــدم بجس ــارد يصط ــيف ج ــل س ــد أن يجع ــه تعم ــي أن ــه حت ليحطم
ليتفتــت الســيف وكأنــه مصنــوع مــن ورق.. فقفــز جــارد مبتعــداً عنــه 
ــدم  ــل أصط ــارد وبالفع ــدم بج ــه ليصط ــكل قوت ــون ب ــري ش ــا ج وهن
ــه ليتراجــع جــارد وجســده يطفــو عــن الأرض مــن شــدة التصــادم  ب
ولكنــه اســتطاع بمرونتــه أن يتفــادى الســقوط مســتنداً عــى يــد والقفــز 
للأعــي ولــف في الهــواء ثــم عــاد لــأرض واقفــاً ممــا أغضــب شــون 
ــا  ــع به ــه ليداف ــك بحرب ــق وأمس ــل انطل ــز ب ــارد لم يهت ــراً إلا أن ج كث
عــن نفســه مــن جديــد، واســتمر الوضــع حتــي بــدأ يظهــر الإرهــاق 
عــى شــون وهنــا جــاءت أول ضربــة لجــارد والتــي تســببت في ســقوط 

شــون أرضــاً.. وفي نفــس اللحظــة ضحــك كالي قائــاً بــكل ثقــة:
- الآن بدأت المباراة.

كلماتــه زلزلــت جميــع مــن حولــه حتــي والــده.. وحــدث مــا لم يتوقعــه 
ــد...  أح

انتظــر جــارد شــون حتــي نهــض ثــم هجــم عليــه مــن جديــد ليســقط 
للمــرة الثانيــة ثــم انتظــره جــارد مــرة أخــري وبعدهــا تحولــت عينــاه 
للأبيــض وبــدأ يخــرج منهــا ومــن جســده بالكامــل شــعاع أبيض يشــبه 
ــي..  ــداً للوع ــداً فاق ــقط بعي ــذي س ــون ال ــا لش ــم وجهه ــة ث الصاعق
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وهنــا أعلــن الحكــم فــوز جــارد بالمبــاراة.. وعــي الفــور وقــف الأمــر 
ورفــع قبضــة يــده كرمــز للقــوة باتجــاه جــارد الــذي قلــده ضاحــكاً...
ــزن  ــا للح ــر منه ــوف أكث ــه للخ ــرت ملامح ــون فتغ ــك غيبس ــا المل أم
ــكل  ــذا الش ــه به ــرج من ــرق يخ ــري ال ــابقة لم ي ــه الس ــي كل مباريات فف
ــه  ــح أن ــر.. وإذا أتض ــاً لا يقه ــه خص ــل من ــارد الآن يجع ــه ج ــا فعل ف
ــد.. وذي  ــه الوحي ــن ابن ــه وب ــرة بين ــكلة كب ــتحصل مش ــارس س الف
ــان  ــل ك ــون أتغلغ ــك غيبس ــب المل ــرب لقل ــا أت ــق م ــوف والقل الخ
لقلــوب باقــي الملــوك لأنهــم شــعروا بحجــم التهديــد المتمثــل في جــارد 

ــارس... ــن الف ــو لم يك ــي ول ــر حت ــي لا تقه ــه الت وقوت
***

وقفت إسراء وقفزت وهي تضحك وتردد:
- جارد.. جارد.. ألم أقل لكم.. أنه الفارس.

فردت عليها رندا بنبرة غاضبة:
ــه  ــاً علي ــون كان متفوق ــن ش ــز.. ولك ــه الفائ ــاً بأن ــمعنا جميع ــد س - لق

ــه؟! ــتطاع هزيمت ــف أس ــاراة.. فكي ــة المب ــذ بداي من
نظــر لهــا محمــود وملامحــه تقــرب مــن الإحبــاط والحــزن حيــث مــن 

راهــن عليــه قــد هــزم:
- ربــا بســبب تسرعــه.. فخطتــه لم تكــن جيــدة لأنــه أعتمــد عــى قــوة 

جســده.. فانتهــي الأمــر بخســارته. 
ساد الصمت للحظات.. فتبسم الغريب ثم أكمل....

***
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يوم 19 ديسمبر...
ــن  ــتكون ب ــي س ــاراة والت ــث مب ــا لثال ــاً ووصلن ــام سريع ــت الأي مض
ــان  ــور أع ــاحة وف ــابقان للس ــروج المتس ــع خ ــد.. وم ــش وديفي باري
ــة المبــاراة.. شــعر الجميــع بقــوة الخصــان فبالرغــم  الملــك رولان بداي
ــاء  ــار والم ــوة.. فالن ــن في الق ــم متقارب ــم إلا أنه ــاف مهاراته ــن أخت م
ــداً.. فظــل الهجــوم بينهــا هــو الســائد فــكلًا  لا يمكنهــم الاجتــاع أب
منهــا يهاجــم ويدافــع في نفــس اللحظــة.. فكلــا اســتخدم ديفيــد النــار 
أطفاهــا باريــش بالمــاء ممــا جعلهــم يتجهــوا للقــوة الجســانية للفــوز.. 
ــع  ــل الجمي ــر.. ظ ــا الأخ ــدش أحدهم ــاعة ولم يخ ــف س ــت نص مض
يترقــب مــا يحــدث بينهــا إلا الأمــر كالي الــذي تمكــن منــه الملــل وبــدأ 
ــه  ــوز منافس ــل ليف ــرخ ويهل ــم ي ــر.. فبعضه ــور الغف ــد الجمه يتفق
ــن يتملكهــم  ــة وآخري ــه ملامــح الغضــب مــن المماطل وبعضهــم يعتري

ــتحواذ... ــعور بالاس ــه الش ــك من ــات وتمل ــدث.. لحظ ــا يح ــزن مم الح
ــر  ــاء.. يتطاي ــذه الضوض ــط كل ه ــا وس ــه عليه ــت عين ــث وقع حي
شــعرها كمــوج بحــر هائــج تتصــادم أمواجــه لتغــرق كل مــن يفكــر 
ــعرك  ــي تش ــة الت ــح البريئ ــك الملام ــل تل ــا أجم ــه.. م ــراب من في الاق
بمــدي رقتهــا بالرغــم مــن قفزهــا وثغرهــا الــذي يتحــرك بكلــات لم 
ــا  ــة م ــا يتمكــن مــن معرف ــه حــاول أن يركــز رب يكــن يســمعها إلا أن
ــمة  ــمت البس ــور.. رُس ــط الزه ــر وس ــة تتطاي ــت كفراش ــول.. كان تق
عــى ثغــره وهــو يراقبهــا حتــي أن قلبــه بــدأ يطــر معهــا عاليــاً ليصــل 
ــا شــعر  ــه كناقــوس عمــاق وهن ــان الســاء وأضحــت دقــات قلب لعن
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الملــك غيبســون بالقلــق عنــد ســاعها فاقــرب منــه ووضــع يــده عــى 
ــه: كتــف ابن

- كالي حبيبي.. ما الذي يحدث لك؟ هل تتألم؟ 
فأنتفــض جســد كالي ليخــرج مــن عالمه معها ويعــود ليجد نفســه لا يزال 
أمــر أمــا هــي فتقــف بعيــداً عنــه.. فنظــر لوالــده مبتســاً لكــي يطمئنه:
- لا يــا أبي.. ولكــن المبــاراة أخــذت وقتــاً أطــول ممــا توقعــت.. 

فشــعرت بالملــل.
ــد  ــارع لق ــك يتص ــاً.. فنبض ــاح قلي ــي ترت ــل لك ــك الرحي - يمكن

ــمعته. س
- لا يا أبي..بل أريد أن أعلم من هو الفائز..لا تقلق فأنا بخير.

- كما تريد.. ولكن حاول أن تهدأ قليلًا.
أومــأ كالي برأســه بالموافقــة باســاً فتبســم لــه الملــك وعــادوا لمشــاهدة 
ــه  ــن عالم ــرب م ــد ليه ــن جدي ــا م ــاد كالي لتأمله ــواني وع ــاراة.. ث المب
لعالمهــا.. والتســاؤلات تحيــط بــه.. مــن هــي؟! وكيــف اســتطاعت أن 

ــه بهــذه الســهولة؟! تخــرق حصــن قلب
ــبه  ــات تش ــه كل ــرق لأذن ــدأ يتط ــث ب ــاً حي ــه طوي ــدوم هروب لم ي
التعويــذات الســحرية التــي تعلمهــا مــن معلمه ســولمن كانــت واضحة 
بالرغــم مــن أنهــا تشــبه الهمــس.. مصدرهــا ســاحة القتال..ديفيــد هــو 
مــن يهمــس بهــا.. لحظــات وســقط باريــش أرضــاً بضربــة عاديــة مــن 
ديفيــد فاقــداً للوعــي وهنــا بــدأ ديفيــد يهلــل وقبــل أن يعلــن الحكــم 
ــزل  ــه لتزل ــت كلمات ــاً وخرج ــر كالي غاضب ــف الأم ــراره.. وق ــن ق ع
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ــردد صداهــا في كل ركــن مــن أركان الســاحة: الســاحة حيــث ت
ــول..  ــر مقب ــر غ ــذا الأم ــحر وه ــتخدمت الس ــد اس ــد.. لق - ديفي
ويجــب أن تعاقــب عــى ذلــك ولكننــي ســأكتفي فقــط بحرمانــك مــن 
الفــوز.. فالتعــادل هــو نتيجــة هــذه المبــاراة.. فالاثنــان ســيتأهلوا معــاً 

ــراري. ــو ق ــذا ه ــات.. ه للنهائي
ســاد الصمــت حيــث لم يجــرؤ أحــد عــى الاعــراض عــى قــراره حتــي 
ــه إذا  ــداً مــا يمكــن أن يحــدث ل ــه يعلــم جي الملــك غيبســون نفســه لأن
ــي  ــر حت ــاً دون النظ ــر غاضب ــق الأم ــم انطل ــب.. ث ــذا الغض ــتمر ه اس
لوالــده وبــدأ الجميــع في تحاشــيه خوفــاً مــن غضبــه.. وبالتــالي أصبحــت 
النتيجــة هــي التعــادل أمــام الجميــع أمــا بالنســبة للملــوك فباريــش خرج 
ــة  ــر ثلاث ــم غ ــى له ــزم ولم يتبق ــد ه ــه ق ــاً لأن ــارس نهائي ــرة الف ــن دائ م

أشــخاص فقــط...
***

ضحكت مروة ضحكة عالية وهي تنظر لنا بتفاخر:
- بالطبع قرار الأمير غير مهم.. لأن ديفيد هو الفارس.

جاء صوت مريم محمل بالحزن:
- كنت أتمني أن يكون باريش هو الفارس.

فنظرت لها رنا معترضه عما حدث من ديفيد:
- هذا ظلم.. لقد استخدم ديفيد السحر ليفوز.

وجــدت نفــي أتحــدث عــا حــدث بالرغــم مــن عــدم تصديقــي أن 
ــم: ــارس أحده الف
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- هــو بالفعــل ظلــم.. لــو لم يســتخدم ديفيــد الســحر لفــاز باريــش.. 
ولكــن مــن الممكــن أن نكتشــف في النهايــة أن الفــارس ليــس واحــداً 

منهــم.
فنظر لي محمود غاضباً:

ــوك  ــابات المل ــن حس ــرج م ــد خ ــش ق ــاً باري ــتِ.. حالي ــي أن - أصمت
ــد. ــارد وديفي ــدج وج ــا ري ــي لن ــزم.. وتبق ــد ه ــه ق لأن

ــر..  ــخصاً أخ ــون ش ــن أن يك ــارس يمك ــن الف ــذا.. ولك ــم ه - أعل
ــاً. ــر كالي مث ــون الأم ــن أن يك ــن الممك فم

فنظر محمد لي غاضباً هو الأخر:
ــوا  ــل تتوقف ــم ه ــة.. وأنت ــك الغريب ــا بنظريات ــن إزعاجن ــي ع - كف
ــم  ــا مــا ســيحدث لكــي نعل ــي يكمــل لن للحظــات عــن النقــاش حت

ــات؟ ــن التخمين ــدلاً م ــارس ب ــو الف ــن ه م
لم يكمــل وظــل ناظــراً لي.. هــل يريــد منــي أن أتحــدث؟! لا لــن 
أتحــدث.. ظــل لدقائــق منتظــر ولكــن عندمــا لم يجــد أي تفاعــل منــي 

ــل... ــم أكم ــراري ث ــه لق ــن أحترام ــراً ع ــدوء مع ــد به تنه

***
بعــد مــرور ثــاث ســاعات مــن نهايــة المبــاراة اجتمــع الملــوك في قاعــة 
ــان  ــك نيش ــدأ المل ــاني.. وب ــم الث ــات القس ــع مباري ــم وض ــم ليت الحك

ــاع: الاجت
- حاليــاً معنــا ثــاث أشــخاص.. ريــدج وجــارد وديفيــد.. وواحــداً 
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منهــم هــو الفارس..ولكــن أيضــاً معنــا باريش..فهــل نجعــل المبــاراة 
الأولي معــه أم نهمشــه؟

فرد الملك ريتشارد عليه بصوته الحازم:
- أري أن نجعل المواجهة الأولي بين ريدج وجارد.

فضحك الملك رولان ضحكة ساخرة أغضبت ريتشارد:
- ســامحني يــا ريتشــارد.. فاقترحــك هــذا غــر صحيــح.. فالأفضــل أن 
تكــون المبــاراة الأولي بــن ريــدج وباريــش وذلــك لأننــا قــد تأكدنــا أن 
باريــش لا يمكــن أن يكــون الفــارس لأنــه قــد هــزم.. ولــو اســتطاع أن 
ــر مــن الوقــت.. لأن الفــارس  ــا الكث ــدج ســنكون قــد وفرن يهــزم ري

ســيكون أحــد الاثنــن.. جــارد.. أو ديفيــد.
اقترحــه بالفعــل كان الأصــوب وبالتــالي وافــق عليــه الملــوك وكان أول 

مــن رحــب بالفكــرة هــو الملــك نيشــان:
- رأياً صائباً.. أنا أوافق عليه.

ــن أن  ــذي يمك ــن ال ــه م ــون وخوف ــك غيبس ــق المل ــن قل ــم م وبالرغ
يحــدث إذا أكتشــف أن جــارد هــو الفــارس إلا أنــه يجــب أن يتحــدث 

ــرأي: ــاركهم ال ويش
- أنــا أيضــاً أوافــق.. يجــب أن ينتهــي هــذا الكابــوس.. الملقــب 

بالفــارس.
وقف الملك هرمن متبسمًا:

- إذن..ستكون المباراة الأولي يوم 22 ديسمبر أي بعد ثلاث أيام.
وأكمل بعده الملك ريتشارد ضاحكاً:
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- والمبــاراة الثانيــة ســتكون بعدهــا بيومــان.. لينتهــي الأمــر ونتخلــص 
منــه للأبــد.

ــم  ــة له ــرف المخصص ــاً للغ ــوا جميع ــاع ذهب ــن الاجت ــاء م ــد الانته وبع
ــع  ــه أن يتاب ــذي كان علي ــون ال ــك غيبس ــدا المل ــاً ماع ــوا قلي ليرتاح

ــه... ــئون مملكت ش
***

أمــا الأمــر كالي فبعــد أن غــادر الســاحة غاضبــاً اتجــه لحديقــة القــر 
ــوت  ــتوقفه ص ــي اس ــه حت ــن حول ــجار م ــل الأش ــل يتأم ــدأ.. وظ ليه

ــه ســولمن: مدرب
ــاً بالرغــم مــن أنــك تحــاول أن تهــدأ منــذ  - أري أنــك لا تــزال غاضب

أكثــر مــن ســاعة.
- لم أعــد اســتطع ذلــك.. فالأمــر يــزداد صعوبــة مــع مــرور الوقــت.. 
فتــرف هــذا الأحمــق أغضبنــي كثــراً.. فقــد اســتخدم الســحر 

ــه. ــدع خصم ليخ
- أعلــم أنــه أخطــأ.. ولكــن حــاول أن تــرك الأمــر.. فقــد اتفقنــا أن 

الغضــب يزيــد مــن ألمــك.. ويجــب أن تهــدأ.
تنهد الأمير كالي ناظراً له نظرة محملة باليأس والحزن: 

- لا أعلــم لمــاذا يظــل هــذا الألم يطــردني؟! وكلــا شــعرت بأننــي قــد 
تمكنــت منــه يعــود أشــد ممــا ســبق.. فيــزداد غضبــي ويــزداد معــه الألم.

فوضع سولمن يده على كتف كالي محاولاً التخفيف عنه:
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- ســينتهي يومــاً مــا.. أعــدك بذلــك.. ولكــن يجــب أن تســيطر عــى 
غضبــك أولاً.. لا تحــاول منــع نفســك مــن الغضــب.. بــل حــاول أن 

تركــز أكثــر في الهــدوء والتســامح.. 
غــرق الأمــر في ذكرياتــه عــن شــعرها المتطايــر وملامحهــا فتبســم ممــا 

جعــل ســولمن يصمــت للحظــات ثــم بصــوت هــادئ: 
- أين ذهبت؟!

ــتطاعت أن  ــا اس ــك أنه ــي إذا أخبرت ــل تصدقن ــا.. ه ــاك.. لعالمه - هن
ــي؟  ــس قلب تلم

- من هي؟!
ــت  ــالم ورحل ــذا الع ــن ه ــات م ــي للحظ ــا سرقتن ــم.. ولكنه - لا أعل
معهــا بعيــداً حتــي اســتيقظت لأجــد نفــي وحيــداً مــرة أخــري.. لــو 
ــكان الأمــر ســهلًا.. كنــت ســأذهب وأتعــرف عليهــا  لم أكــن أمــراً ل

أمــا بســبب هــذا اللقــب ومهامــه لم اســتطع.
فجلس سولمن بجواره ضاحكاً:

ــا  ــك.. أظنه ــت انتباه ــاة أن تلف ــتطاعت فت ــراً اس ــدق.. أخ - لا أص
ــاحرة. س

- أنهــا حقــاً ســاحرة.. كانــت تقــف وســط الجمــوع في الســاحة.. لقــد 
ــدة..  ــرة واح ــو لم ــر لي ول ــي دون أن تنظ ــي وعق ــى قلب ــتحوذت ع اس
ــن  ــم م ــام أن يعل ــن س ــأطلب م ــت س ــي؟! كن ــت مع ــف إذا تحدث فكي
هــي ولكــن قبــل أن أفعــل ذلــك قطعنــي هــذا المتســابق الغبــي بكلماتــه 
الســحرية التــي أفقــدت باريــش وعيــه.. باريــش.. أيــن ذهــب عقلي؟! 
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لقــد نســيت أمــره.. ســأذهب لأطمئــن عليــه.. هــل تــأتي معــي؟
ضحك سولمن ضحكة عاليه:

- لا.. ولكــن إذا رأيــت تلــك الفتــاة مــرة أخــري.. فأســتغل الفرصــة 
وتكلــم معهــا.. أو عــى الأقــل اســألها عــن اســمها.

ركض الأمير مسرعاً:
- الأمر ليس سهلًا.. ولكني سأحاول.
***

لم يأخــذ وقتــاً طويــاً ليصــل لقــر الضيافــة وعــي الفــور اتجــه لغرفــة 
ــب  ــد الطبي ــة وج ــل للغرف ــل أن يدخ ــه وقب ــان علي ــش للاطمئن باري

جــان أمامــه فســأله مســتفسراً: 
- كيف حال باريش الآن؟

ــداً  ــزال فاق ــه لا ي ــا.. لكن ــم كل محاولاتن ــولاي.. رغ ــا م ــف ي - للأس
ــي. للوع

- ربما جسده يحتاج للراحة.. ظلوا معه حتي تتحسن حالته.
بــدأ الحــرس في فتــح البــاب أمامــه ومــع أولي خطواتــه للدخــول كانــت 
هــي تهــم بالخــروج لتتحــدث مــع الحــارس لكــي يســتدعي طبيبــاً أخــر 
فأصطــدم بهــا.. وقبــل أن تســقط أمســك بهــا.. كانــت تتنفــس بصعوبة 

بالغــة من شــدة البــكاء...
لحظــات نــي فيهــم الأمــر العــالم مــن حولــه وهــي بــن يديــه حيــث 
أزداد بريــق عينــه وتبســم ثغــره دون أن يشــعر.. كانــت لحظــات قليلــة 
ــه  ــن يدي ــي ب ــا وه ــل يتأمله ــك.. ظ ــن كذل ــه لم تك ــبة ل ــا بالنس لكنه
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حتــي نظــرت لــه وتحدثــت بصــوت ضعيــف مخنــوق من كثــرة البــكاء: 
- هــل أنــت الطبيــب الأخــر الــذي أرســله الملــك؟ أنــه فاقــداً للوعــي 

منــذ أكثــر مــن ســاعتين.. أرجــو أن تســاعده.
ــذ  ــه أخ ــا ولكن ــه أو له ــدث ل ــن أن تح ــي يمك ــب الت ــر في العواق لم يفك
ــا  ــي صبغته ــا الت ــى وجنتيه ــاً ع ــارة خوف ــا الح ــه دموعه ــد بأنامل يبع
ــا: ــي يطمئنه ــاً لك ــا باس ــر له ــم نظ ــر.. ث ــون الأحم ــوع بالل ــك الدم تل

- لا تقلقي.. سأفعل ما بوسعي لكي يستيقظ.. 
ــش  ــا باري ــون له ــن يك ــرة م ــه فك ــى عقل ــت ع ــت وطرق ــه صم لبره

ــل: ــم أكم ــة.. ث ــك الحرق ــي بتل لتبك
- هل أنتِ زوجته؟

- لا.. أنه أخي.
ــن  ــل م ــدره جب ــن ص ــت ع ــا أزاح ــق وكأنه ــس عمي ــر نف ــذ الأم أخ
الهمــوم.. ثــم دخــل معهــا لرؤيــة أخيهــا الــذي كان يرقــد دون حركــة 
ــة  ــوات قليل ــل للباب..خط ــط المقاب ــط الحائ ــر يتوس ــر كب ــى سري ع
وتركتــه واقتربــت مــن أخيهــا وبــدأت تمــرر يدهــا عــى شــعره وهــي 
ــق قليلــة ظــل يتأملهــا غــر  ــه.. لدقائ ــق مــن غيبوبت ــه ليفي ــادي علي تن
ــى  ــارع ع ــي تتص ــا وه ــي رأي دموعه ــه حت ــب فعلت ــرث لعواق مك
وجنتيهــا مــن جديــد، فشــعر بالغضــب يتملكــه وأراد أن يقتــل ديفيــد 
لمــا فعلــه ثــم بــدأ يتذكــر كلماتــه التــي همــس بهــا فتبســم واقــرب مــن 
باريــش ووضــع يــده عــى جبينــه وبــدأ يهمهــم ببعــض الكلــات الغــر 
ــاً  ــاً ضعيف ــدأ باريــش يصــدر صوت ــت المفاجــأة.. ب ــا كان مفهومــه وهن
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ــت  ــت وقبل ــطء.. فضحك ــح بب ــاه تتفت ــدأت عين ــات ب ــا بلحظ وبعده
جبــن أخيهــا:

- باريش.. حبيبي.
تحركت رقبته باتجاهها وبصوت ضعيف جداً:

- أورتم.. أنتِ هنا..
قطعت كلامه وهي تضحك:

- أيها الغبي المجنون.. كيف أتركك تأتي لهنا وحدك؟!
ثــم نظــرت للأمــر كالي بملامحهــا التــي تبــدل حالهــا وأصبحــت تنــم 
عــن الفــرح وضحكــت بصــوت جعلــه يضحــك هــو الآخــر دون أن 

يشــعر:
- شــكراً جزيــاً لــك.. لا تعلــم كــا أنــا ســعيدة ومدينــة لــك بحياتي.. 

فهــذا المجنــون هــو حيــاتي.. فأنــا وهو... 
ــه للأمــر حــاول النهــوض ليشــتت  قطعهــا باريــش الــذي فــور رؤيت
ــتمر  ــه اس ــة ولكن ــن الحرك ــه م ــه لتمنع ــا ل ــه كلامه ــا لتوج انتباهه

ــة: ــه الهادئ ــر بكلمات ــتوقفه الأم ــي اس ــة حت بالمحاول
- كفي.. لا تتحرك.. فجسدك يحتاج إلي الراحة.

فرد باريش عليه وهو يتنفس بصعوبة بالغة:
- ولكن..سموك..هذا كرماً كبيراً منك أن تشرفني بزيارتك..أنا..

- بالعكــس هــذا واجبي..أتمنــي أن تتحســن حالتــك سريعــاً وتســتطيع 
أن تحــر حفلــة الغــد.. ولتُحــر أختــك معــك لكــي تتعــرف عــى 

حفــات لوتشــت.
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ومــع أخــر كلمــة للأمــر كان باريــش قــد أغمــض عينيــه عائــداً للنــوم 
ــاح..  ــي يرت ــل لك ــع بالرحي ــر كالي الجمي ــر الأم ــري.. فأم ــرة أخ م

ــع نفســه مــن النظــر إليهــا وتأملهــا مبتســاً: ــه لم يســتطع من ولكن
- سأكون في انتظاركم غداً في الحفل.

ــه الآن  ــر.. ولكن ــب أن نح ــه يج ــأخبره بأن ــل.. س ــداً إذن نتقاب - غ
ــة. ــاج إلي الراح يحت

كانــت عيونــه لا تــزال تتأمــل ملامحهــا البريئــة باســاً أمــا هــي فكانــت 
تحــاول أن تشــعره بــرورة المغــادرة ولكــن دون جــدوي حتــي قطــع 

تأملــه ســام:
- مولاي الملك يطلب حضورك لقاعة الحكم.

فأشار له بيديه طالباً منه الرحيل.. ثم نظر لها باسمًا:
- غداً.. الساعة السابعة.. سأنتظرك هناك.. في الحفل.

وهــم بالخــروج تــاركاً عقلهــا يتســأل عــا يقصــده.. كان يبتعــد عنهــا 
ــاب  ــارس ب ــق الح ــي أغل ــه حت ــزال تترقب ــي لا ت ــة وه ــوات ثابت بخط

ــا... ــول بينه ــة ليح الغرف
***

ــي  ــه حت ــا تراقب ــر أخيه ــاور لسري ــرسي المج ــى الك ــم ع ــت أورت جلس
غلبهــا النــوم وأخذهــا لعــالم الأحــام.. حيــث وجــدت نفســها تقــف 
ــر مــن الأشــجار والزهــور والفراشــات..  ــرة بهــا الكث في حديقــة كب
ــور ضعيــف مــن خلــف  ــدأ يظهــر ن ــة حتــي ب كان المــكان أشــبه بالجن
الأشــجار يتحــرك باتجاههــا وظــل يقــرب ويشــتد ليتضــح أنــه يحيــط 
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بشــخصاً مــا.. ولكــن مــن هــو؟! ملامحــه لم تكــن ظاهــرة ماعــدا تلــك 
العيــون التــي تشــع ضــوءً أزرق ثــم ظــل يدنــوا منهــا أكثــر فأكثــر حتي 

شــعرت بالدهشــة فهــو لم يعــد إنســان بــل... 
أنتفض جسدها وهي تصرخ:

- لا.. لا تقترب.
فتحــت عينهــا وهــي تحــاول أن تلتقــط أنفاســها المتقطعــة وهنــا ركــض 
ــن  ــا ب ــا وأخذه ــك به ــاً وأمس ــتيقظ مفزوع ــذي اس ــش ال ــا باري عليه

ذراعيــه:
- أورتم.. أنه حُلم.. أنتِ  معي الآن.

ــع  ــا فوض ــمت لأخيه ــا رأت وتبس ــا مم ــى قلقه ــيطر ع ــت أن تس حاول
ــدأ يضحــك: رأســه عــى رأســها وب

- صباح الخير على أحلي وأجمل مجنونة في الدنيا.
فضحكت وهي تملس بيديها على شعره:

- صباح الخير يا حبيبي.. كم أحبك أيها الشقي المدلل.
- للأسف وأنا أيضاً..

ــن ليســقط عــى الأرض وهــو لا يــزال  ــى كتفــه الأيم ــه ع فضربت
يضحــك:

- غبي.. وستظل.
- لكنــي أحبــكِ كثــراً أيتهــا المجنونــة.. والآن أريــد منــكِ أن تســتعدي 

لنغــادر لكوكبنــا في أول ســفينة بعــد الحفــل. 
ــابقة  ــيت أن المس ــل نس ــادر؟! ه ــك أن تغ ــمحوا ل ــل سيس ــن ه - ولك

ــه؟! أجباري
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فنهض وتحرك ليمشط شعره ليجئ رده بارداً وحزين: 
- بالتأكيد.. فالخاسر يمكنه المغادرة.

فضحكــت ضحكــة عاليــة وظلــت تضحــك للحظــات وهــو ينظــر لهــا 
: متعجباً

ــداً للوعــي عندمــا أعلــن الأمــر كالي  - لقــد نســيت بأنــك كنــت فاق
بأنــك ســتتأهل للنهائيــات.. وذلــك لأن ديفيــد اســتخدم الســحر لكــي 
يفــوز عليــك.. وأعتــر أن مــا فعلــه غشــاً.. وهــذا يعنــي أنــك لا تــزال 

في المســابقة.
فأمسكها وجذبها إليه وهو يضحك:

- حقــاً.. كــم أنــا ســعيد.. ولكنــه لم يتحــدث عــن المبــاراة أو صعــودي 
للنهائيــات.. بــل كل مــا تحــدث عنــه هــو الحفــل.

ضحكت أورتم وهي تضرب رأسه بخفه لكي يفوق:
- مــن؟! هــل تقصــد الطبيــب الوســيم الــذي اســتطاع أن يســاعدك؟! 
لا أعلــم كيــف فعــل ذلــك؟! فقــد وضــع يــده عــى جبينــك ثــم تمتــم 
بكلــات لم افهمهــا ثــم بدأت تتحــرك واســتيقظت مــن تلــك الغيبوبة.. 
ولكــن لمــاذا تريــد منــه أن يتحــدث معــك عــن المســابقة فهــو طبيــب؟! 
ــا  ــر له ــل ينظ ــك وظ ــدة الضح ــن ش ــى الأرض م ــش ع ــقط باري س

ــكاً:  ضاح
ــر كالي ولي  ــو الأم ــل ه ــاً.. ب ــس طبيب ــه لي ــيم ولكن ــاً وس ــو فع - ه

ــة. ــا الغبي ــر.. أيته ــك المنتظ ــت والمل ــد لوتش عه
وظــل يضحــك أمــا هــي فشــعرت بالصدمــة.. فقــد كان يتأملهــا وكأنه 
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معجبــاً بهــا ومنجذبــاً إليهــا كــا أنهــا شــعرت أنهــا.. ولكــن هــل يعقــل 
أن تكــون قــد تخيلــت كل تلــك المشــاعر؟!

***
أخرجتنا إسراء من عالم الخيال بكلماتها البريئة:

- أنه معجباً بكِ حقاً.. فلا تضيعي هذه الفرصة.
لم نســتطع منــع أنفســنا مــن الضحــك عــى براءتهــا.. ثــم أكملــت مــروة 

ــدة كلامها: مؤك
ــا..  ــاً به ــه معجب ــدث.. أن ــا ح ــداً مم ــح ج ــن الواض ــل.. فم - بالفع

ــب.  ــة ح ــرت قص ــراً ظه وأخ
شعرنا جميعاً باندهاش رنا مما سمعت:

- الآن القصــة أخــذت منحنــي ثالــث.. فــالأول فيلــم خيــال علمــي 
ثــم تحولــت لفيلــم أكشــن وحاليــاً فيلــم رومانــي.. هــل أنــا الوحيــدة 

هنــا التــي تشــعر بالضيــاع؟!
فنظر لها إسلام ضاحكاً: 

- ومــا المانــع في ذلــك.. فــكل أفــام الأكشــن والخيــال العلمــي لابــد 
وأن يظهــر بهــا قصــة حــب.. للتشــويق.

تنهدت وخرج الكلام مني دون قصد وأنا أنظر إليه:
- الحــب هــو شريــان الحيــاة ودونــه ليــس لهــا معنــي.. فنظــرة واحــدة 
أو كلمــة بســيطة مــن الممكــن أن تجعلنــا نقــع في الحــب.. ولكننــا نحتاج 

لســنوات طويلــة لكــي يصبــح هــذا الحــب عشــقاً.
بالطبع كلماتي أغضبت مريم صديقتي الداعمة لي دائمًا:
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- أيتهــا البلهــاء.. الحــب مــا هــو إلا مــرض موجــود فقــط في القصــص 
الخياليــة.. وخصوصــاً هــذا الــذي يطلــق عليــه الحــب مــن أول نظــرة.

ــالألم والانزعــاج.. لأن العــالم الــذي نعيشــه  كلماتهــا جعلتنــي أشــعر ب
يحتــاج كثــراً للحــب.. فــأصررت عــى رأي ونظــرت لهــا في تحــدي:

ــاول  ــا ح ــيظل مه ــع وس ــود في الواق ــب موج ــارغ.. فالح - كلام ف
ــخص  ــى ش ــري ع ــب أن تعث ــن الصع ــس م ــه.. ولي ــان أن يخفي الإنس
ترتاحــي معــه مــن أول كلمــة أو نظــرة.. ثــم معــاً تحولــوا هــذا 
ــس  ــة ولي ــب حقيق ــر.. الح ــق أك ــم لعش ــب ث ــر لح ــاب الصغ الإعج

ــال. ــرد خي مج
نظر لي محمد باسمًا كعادته:
- ومن هو سعيد الحظ؟!

لم يكن معي شيء لألقيه عليه.. ولكني لا أزال أمتلك لسان:
ــده  ــا أج ــك.. وعندم ــارداً مثل ــس ب ــون ولي ــخص مجن ــد ش - بالتأكي
ســيعلم بــا أشــعر دون أن يخــره أحــد بذلــك.. هــل هــذا الــرد يكفيــك 

ــل؟! أم أكم
كانــت الابتســامة مرســومة عــى شــفاه الغريــب.. الــذي أخذنــا مــرة 

أخــري لعــالم الخيــال...
***

أقيــم الحفــل في نفــس الســاحة التــي يتــم بهــا المباريــات وذلــك بقــرار 
مــن الملــك غيبســون.. وتــم دخــول المدعويــن للحفــل وبعدهــا 
بنصــف ســاعة تــم أعــان حضــور الملــوك وجالســوا في أماكنهــم كــا 
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في المباريــات تمامــاً.. ظــل الأمــر بجــوار والــده حتــي أضحت الســاعة 
الســابعة إلا الربــع وحينهــا قــرر أن يتحــرك للأســفل وســط المدعويــن 
حتــي يراهــا.. ومــع أولي خطواتــه بعيــداً عنهــم أنتبــه لــه والــده فنــاداه:

- كالي.. أريد أن أتحدث معك في أمراً هاماً..  قبل أن تذهب..
فوقف مكانه واقترب منه والده وأكمل كلامه باسمًا:

ــوم..  ــت الي ــد وصل ــروم.. فق ــاً بم ــم قلي ــدك أن تهت ــي.. أري - حبيب
وســوف تكــون هنــا في أي لحظــة لكي تحضر الحفــل.. فهــل اعتنيت بها؟
- أنــا أهتــم بالجميــع.. ولكــن لمــاذا التشــديد عــى الاهتــام بهــا.. هــل 

لأنهــا أمــرة كوكينــو؟!
- لا.. بل لأنها ستكون ملكة لوتشت.

- لا أصــدق مــا أســمع.. هل ســتتزوج من فتــاة أصغر مني بســنوات؟!
- ومن قال أنني سأتزوجها؟! أنت من ستتزوجها.

- ولكنــي لم أوافــق عــى ذلــك.. فملكــة لوتشــت يجــب أولاً أن 
تســتطيع أمتــاك قلبــي وعقــي.. ولا أظــن أن مــروم قــد اســتطاعت 

ــي. ــر قلب ــن أن تأث ــتتمكن م ــف س ــي.. فكي ــر عق أن تث
ــه  ــع صوت ــي لا يرتف ــه حت ــك أعصاب ــون أن يتمال ــك غيبس ــاول المل ح

ــه: ــب ابن ــر غض ويث
- ســنتحدث في هــذا الأمــر فيــا بعــد.. الآن أهتــم بهــا وأجلــس معهــا 
ربــا تجدهــا مثــرة لعقلــك وقلبــك؟ ولا تنــي ملكــة لوتشــت يجــب 

أن تكــون أمــرة ذات شــأنً كبــر.
ــن  ــر م ــذا الأم ــت ه ــتنسي أن ــتطع.. س ــو لم اس ــن ل ــك ذلك..ولك - ل

ــي. أج
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- اتفقنا.. والآن أذهب واستمتع بالحفل.
عــاد الملــك غيبســون وجلــس بجــوار أصدقائــه محــاولاً إخفــاء غضبــه 
ــأن تصــر  ــه قــد وعــد صديقــه رولان ب ــه وذلــك لأن مــن تــرف ابن

ابنتــه مــروم زوجــة لابنــه كالي وملكــة للوتشــت...

***
ــتد  ــا كان الألم يش ــوة يخطوه ــع كل خط ــفل وم ــق للأس ــا كالي فانطل أم
حتــي تمكــن مــن قلبــه ليشــعر بــأن هنــاك مــن يحــاول انتزاعــه ولكنــه 
ــه  ــي لا يلاحظ ــي حت ــكل طبيع ــس بش ــاول أن يتنف ــكاً ح ــل متماس ظ
ــي  ــم حت ــر عليه ــا م ــه كل ــي ل ــه وتنحن ــوع تحي ــت الجم ــد.. كان أح
ــق  ــس وأغل ــور جل ــي الف ــه وع ــص ل ــكان المخص ــراً للم ــل أخ وص
ــاً  ــرخ طالب ــي لا ي ــك حت ــو يتماس ــات وه ــدأ.. لحظ ــي يه ــه لك عيني
ــا  ــا ليراه ــه ففتحه ــاردة جفون ــمة ب ــت نس ــأة اصطدم ــدة وفج النج
ــه  ــا من ــا تقربه ــوة له ــع كل خط ــا.. وم ــا أخوه ــه ومعه ــة في اتجاه قادم
كان الألم يهــدأ وكأنــه يهــرب مــن مقابلتهــا خائفــاً منهــا.. ظــل صامتــاً 

ــش: ــه باري ــي قاطع ــا حت يتأمله
- الســام والتحيــة مــن كل شــعوب العــالم لشــخصك الكريــم.. شــكراً 
ــكاً  ــت مل ــي أصبح ــاتي.. الت ــاذك لحي ــي إنق ــرارك وع ــى ق ــموك ع لس

لــك.
ــي  ــري حت ــارة أخ ــا ت ــارة وله ــه ت ــر ل ــو ينظ ــه وه ــتمع إلي كان كالي يس

ــه:  ــرد علي ــه ف ــي كلام أنه
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ــه  ــك.. لأن ــو حق ــابقة ه ــتمرارك في المس ــرار اس ــذا.. فق ــل ه - لا تق
ــكك  ــي مل ــك فه ــا حيات ــحر.. أم ــتخدام الس ــموحاً باس ــن مس لم يك

ــدث. ــا ح ــداً مه ــك أب ــرط في حريت ــاك أن تف ــدك.. وأي وح
وقبــل أن يتحــدث إليهــا مرحبــاً بهــا جــاء صــوت مــروم التــي كانــت 
تقــرب منــه وهــي تتمايــل داخــل فســتانها الأحمــر المثــر لتقــف بينهــا:

- انتظرتــك أن تــأتي لترحــب بي ولكنــك لم تفعــل.. فقــررت أن أقــوم 
أنــا بالترحيــب بــك.. مــا رأيــك أن ترقــص معــي؟ ســوف تبدأ مســابقة 

للرقــص بعــد قليــل.
لــو كان الأمــر بيــده لقتلهــا لأنهــا ضيعــت فرصتــه في التحــدث 
لأورتــم.. ولكنــه تمالــك نفســه وتحــدث معهــا بنــرة محملــة بالــرود:
- أعتــذر منــكِ.. ولكنــي لا اســتطيع الرقص حاليــاً.. ربــا في وقتاً أخر.
وبالرغــم مــن شــعورها بالغضــب مــن تصرفــه إلا أنهــا أكملــت 
كلامهــا بنــرة أنثويــة ناعمــه رقيقــة تفقــد عقــول كثــر مــن الرجــال:
ــك  ــر رأي ــي تغ ــص حت ــن أرق ــانتظرك.. ول ــي س ــد.. ولكن ــا تري - ك

ــص.  ــاركني الرق وتش
ثــم غمــزة لــه ورحلــت مبتســمة وبمجــرد رحيلهــا نظــر لأورتــم راغباً 
ــود  ــاً في وج ــه وخصوص ــا يقول ــد م ــه لم يج ــا ولكن ــدث معه في التح

أخوهــا.. فنظــر لباريــش باســاً:
- باريــش.. هــل تعلــم بأنــك ســتجد هنــا الكثــر مــن الفتيــات التــي 

تريــد أن ترقــص معــك؟
فضحك باريش:
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- لا أظن ذلك.. كما أنني لا أجيد الرقص.
فضحكت أورتم ووضعت يدها على كتف أخيها:

ــال  ــات القت ــن تدريب ــدلاً م ــص.. ب ــى الرق ــدرب ع ــك أن تت - يمكن
ــقها. ــي تعش الت

ــا  ــم معاه ــد ليتكل ــن جدي ــجاعته م ــتجمع ش ــدأ يس ــر وب ــم الأم فتبس
ولكــن بــدلاً مــن ذلــك أصطــدام بعينيهــا ليختفــي العــالم مــن حولــه.. 

حتــي أعــاده صــوت جــارد:
- كالي.. صديقي العزيز.

فأرتعش جسد كالي:
- جارد.. أخفض صوتك.

- ســوف أفعل.. باريــش.. مرحباً بك في لوتشــت.. هل هــي زوجتك؟
فرد عليه باريش ضاحكاً:

- لا.. أنها أختي.. أورتم.
فاقترب منها بضع خطوات باسمًا:

- أهــاً بــكِ في لوتشــت.. أنــا جــارد.. ولكــن إذا لم يكــن هــذا الاســم 
جيــداً.. يمكننــي تغيــره مــن أجلــك.

فضحكت على كلماته لتشتعل عيناه كالي غضباً:
- جارد.. كفى مزاحاً.

فوضع جارد يده على كتف صديقه ضاحكاً وبصوت منخفض:
- لمــاذا؟! لقــد فعلــت مــا تريــد أنــت فعلــه.. لقــد رأيتــك مــن بعيــد 

ــاول أن... ــت تح وأن
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اســتوقفته نظــرات كالي الغاضبــة.. وهنــا تراجــع جــارد ووجــه كلامــه 
لباريــش:

ــع  ــم وض ــد ت ــابقة؟ فق ــن المس ــدث ع ــك أن نتح ــا رأي ــش.. م - باري
جــدول المباريــات.. وســتكون المبــاراة الأولي بينــك وبــن ريــدج.. أمــا 

الثانيــة فســتكون بينــي وبــن ديفيــد.
نظر له كالي وهو يشعر بالضيق مما سمع:

- جارد فلتأخذ حذرك منه فهو ساحر.
- كالي.. لقد وعدتك بالفوز من أجلك.. فلا تقلق.

فتبسمت أورتم ناظرةً للأمير:
- من الواضح أنك واثقاً من قوتك.

جاء رد جارد سريعاً:
- لا.. بل واثقاً من حبي لصديقي.. والفوز سيكون هديتي له.

اقترب منه باريش:
ــحر  ــتخدم الس ــد اس ــادع.. فق ــر ومخ ــخص ماك ــد ش ــارد.. ديفي - ج
لكــي يفــوز في مباراتــه معــي.. فخــذ حــذرك.. حتــي لا يفعــل معــك 

مثلــا فعــل معــي.
وضع الأمير يده على كتف صديقه ناظراً لأورتم مبتسمًا:

ــذرك  ــذ ح ــك أن تأخ ــب علي ــوي.. ويج ــاح ق ــحر س ــارد.. الس - ج
ــا. ــوم به ــة يق ــوة وحرك ــن كل خط م

- سأفعل.. ولن يهزمني.. أعدك بذلك.
تحركــت أورتــم خطــوات قليلــة في اتجــاه جــارد وعيناهــا تشــع بريقــاً 
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وقــد صبــغ لــون الخجــل وجنتيهــا مــن نظراتــه لهــا:
ــي  ــه لك ــع ضربات ــتخدم ذكاءك لتتوق ــاول أن تس ــك تح ــم أن - الأه

ــا. ــتطيع صده تس
وعلي الفور رد عليها جارد:

- أن الذكاء من صفاتي.. فلا تقلقي.
فأكمل الأمير ناظراً  لها مخترقاً  أخر حصونها، قلبها  ليصبح أسير له: 

- ولا تنــي أن تتوقــف عــن التباهــي بقوتك.. حتي لا يســتغلها ضدك.
- لن أتباهي.. وسأهزمه وستري.

فأكملت أورتم وهي تبتسم بدورها للأمير:
- كــا يجــب أن تحافــظ عــى قوتــك.. ولكــن دون أن تكــرر مــا فعلتــه 

ســابقاً مــع شــون.. لأنــه ســيتوقع ذلــك.
- أنا أمتلك أكثر من استراتيجية.. و..

ــا  ــث أنه ــاً حي ــها باس ــل ملابس ــو يتأم ــر كالي وه ــه الأم ــع كلام فقط
ــاً: ــم تقريب ــدي مثله ترت

- وعليــك أن تمتنــع عــن اللعــب قبــل المبــاراة.. أنــت تفهــم جيــداً مــا 
أقصــد.

ضحك باريش ضحكة عالية: 
- مسكين.. لقد اتحدوا عليك.

أخذ جارد نفساً عميقاً وهو يضحك:
- أخيراً.. قد شعر أحد بمعاناتي..

ثم نظر لأورتم مكملًا كلامه قائلًا:
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- سؤالاً لكِ.. هل حقائبك لم تصل بعد؟ّ! 
شعرت بالاستغراب من سؤاله فحركت رأسها:

- لا.. لماذا؟!
- لأنك ترتدين ملابس كملابسنا.. نحن الرجال.

فضربه الأمير على كتفه بقوة فتألم:
ــاذا  ــؤال.. ولم ــذا الس ــألها ه ــأن تس ــك ب ــموحاً ل ــس مس ــارد.. لي - ج

ــه؟! ــا ترتدي ــغلك م يش
ــذا  ــل كه ــاة.. وفي حف ــا فت ــرض أنه ــن المف ــر.. م ــس أكث ــول لي - فض
لابــد وأن ترتــدي فســتاناً مثــل كل الفتيــات.. ولكنهــا تشــبهنا كثــراً.
لــو لم تكــن تضحــك لمــزق الأمــر رقبتــه عــى مــا يقــول.. أمــا باريــش 

فاقــرب منــه وهــو يضحــك:
- تلك طبيعتها.. منذ نعومة الأظافر.. وهي ترتدي مثلي تماماً.

فضربت أورتم كتفه بقوة وهي غاضبة:
ــاء  ــا أش ــرك كيف ــرة وأتح ــي ح ــه يجعلن ــا أرتدي ــل.. م ــف الظ - خفي
ــا  ــز.. ك ــض أو القف ــن الرك ــتاني م ــزق فس ــن أن يتم ــوف م دون الخ
أنــه يريحنــي مــن المعاكســات الطائشــة.. فمــن ســيعاكس فتــاة ترتــدي 

ــال. ــس الرج ملاب
فتبسم الأمير كالي ودني منها:

- ولكن ما ترتديه يعجبني كثيراً.
تحرك جارد بعيداً عن الأمير حتي لا يضربه الأمير مرة أخري:

- فعلًا.
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فرد عليه الأمير غاضباً:
- ماذا تقصد بفعلًا؟!

- لا شيء.. لم أقصــد أنهــا تعجبــك.. ولكــن أقصــد أنهــا تشــعر بالراحة 
ــدي مثلنا. وهــي ترت

فضحك باريش ضحكة صارخة.. ثم نظر للأمير متسائلًا:
ــؤال؟كيف  ــمح لي بس ــل تس ــك المجنونة..ه ــس تل ــن ملاب ــداً ع - بعي
ســاعدتني؟! فقــد اســتخدم ديفيــد الســحر للإيقــاع بي.. كــا أنهــا قالت 
لي أنــك كل مــا فعلتــه هــو أنــك وضعــت يــدك عــى رأسي وهمهمــت 

ببعــض الكلــات التــي لم تفهمهــا ثــم اســتيقظ مــن غيبوبتــي.
فتبسم الأمير له:

- أظن أن السحر من مهاراتي.
فظهرت ملامح الدهشة على وجه جارد:

- الســحر.. ومنــذ متــي وأنــت تمارســه؟! ومن أيــن تعلمتــه؟! اعترف.
- لا أعلــم.. فقــد اســتيقظت مــن نومــي ذات يــوم.. فوجــدت نفــي 

أعلمــه.
قالهــا وشرع بالضحــك وتوالــت ضحكاتهــم العاليــه.. وظلــوا يتحدثوا 
ــض  ــم البع ــاء بعضه ــة وودع الأصدق ــت الحفل ــي انته ــاعات حت لس

ــه... وذهــب كلًا منهــم لغرفت
***

ــم  ــة الحك ــر كالي لقاع ــق الأم ــد انطل ــوم جدي ــمس ي ــع شروق ش وم
ــة  ــن معالج ــة م ــاعات طويل ــد س ــده.. وبع ــع وال ــم م ــاشر الحك ليب
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أمــور الكوكــب دخــل الوزيــر كارم ليطلــع الملــك بــأن الاســتعدادات 
أكتملــت وأنــه لــن يســتطع أحــد الخــروج أو الدخــول للكوكــب منــذ 
هــذه اللحظــة.. فشــعر الأمــر كالي بالدهشــة ممــا ســمع وبعــد خــروج 
ــتعداد  ــذا الاس ــاذا كل ه ــم لم ــده ليعل ــع وال ــدث م ــرر أن يتح كارم ق

ــادئ: ــوت ه ــه؟! وبص ــغ في ــربي المبال الح
- أبي.. هــل يمكنــك أخبــاري لمــا كل هــذا الاســتعداد؟! وكأننــا 

ــه. ــاً ضاري ــندخل حرب س
فتبسم الملك له:

- حبيبــي.. هــل في نظــرك وجــود الملــوك الأربعــة هنــا في لوتشــت أمراً 
بســيطاً؟! فالخطــر يحيــط بنــا.. ولذلــك يجــب أن نكــون عــى اســتعداد 

دائــم لمــا يمكــن أن يحــدث.
- ولكنهــم أصدقائــك.. ولــكلًا منهــم مملكتــه.. أشــعر بــأن كل هــذا 
ــي الآن  ــم حت ــي لا أعل ــابقة الغريبة..الت ــك المس ــبب تل ــتعداد بس الاس

مــن أيــن جــاءت فكرتهــا؟
- كالي.. عندمــا يحــن الوقــت المناســب ســأخبرك بــكل مــا ترغــب في 

معرفتــه.. ولكــن الآن يجــب أن تتحــي بالصــر.
بالرغــم مــن رغبتــه في معرفــة مــا يحــدث إلا أنــه فضــل الصمــت أمــا 
ــه مــن أن  ــه ولكــن خوف ــاء الحقيقــة عــن ابن ــد إخف الملــك لم يكــن يري
ــه  ــو صديق ــارد ه ــاً أن ج ــت وخصوص ــه يصم ــه جعلت ــوء حالت تس
ــه هــو الفــارس ســيكون الوضــع كارثــي... الوحيــد.. وإذا أتضــح أن

***
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يوم 22 ديسمبر...
أشرقــت شمســه لتعلــن عــن اليــوم الفاصــل للملــوك حيــث ســيتحدد 
ــت  ــاحة وفتح ــز الس ــم تجهي ــان.. ت ــدة أم اثنت ــاراة واح ــي مب إذا تبق

ــراً... ــر ظه ــة ع ــاعة الثاني ــذ الس ــر من للجماه
وفي تمــام الســاعة الثانيــة إلا عــر دقائــق تــم إدخــال المتســابقان 

ــا... ــل له ــاس تهل ــدأت الن ــاحة وب للس
ــدء.. إلا أن  ــارة الب ــع إلا أش ــص الجمي ــن ينق ــه لم يك ــن أن ــم م  بالرغ
ــر كالي؟! لم  ــو الأم ــن ه ــأل.. أي ــع يتس ــل الجمي ــارغ جع ــيه الف كرس
يتبقــى إلا خمــس دقائــق.. فأشــار الملــك غيبســون لقائــد الحــرس مــارك 

ــق: ــا القل ــرة يتخلله ــك بن ــأله المل ــه س ــور وصول ــأتي وف لي
- أين الأمير؟! المباراة ستبدأ.

ــب..  ــعر بالتع ــد ش ــر ق ــن الأم ــولاي.. ولك ــا م ــذرة ي ــو المع - أرج
ــور.  ــن الحض ــذر ع وأعت

جاء رد الملك غيبسون غاضباً:
- ولماذا لم يخبرني أحد بالأمر؟! ابتعد عن وجهي.

ــج  ــا أزع ــه مم ــر تصرف ــر وراءه أو تبري ــاً دون النظ ــك مسرع ــل المل رح
ــول  ــة وذه ــة دهش ــاحة في حال ــل الس ــه جع ــة.. فتصرف ــوك الأربع المل
وبــدأت الجماهــر في التســاؤل عــا يمكــن ان يكــون حــدث.. وهنــا لم 
يجــد الملــوك مفــر مــن بــدأ المبــاراة دونــه وبالفعــل رفــع الملــك ريتشــارد 

يــده معلنــاً بدايتهــا...
ــن  ــه.. لم يك ــى خصم ــم ع ــيف ليهاج ــان بس ــن الخص ــك كلًا م أمس



- 79 -

سبريتوس جيمناي - سحر أورتم

الأمــر هينــاً عــى باريــش الــذي أصبــح همــه الوحيــد أن يثبــت جدارتــه 
بالفــوز.. أمــا ريــدج فحــاول أن يســتغل سرعتــه ومرونتــه ضــد باريش 
وحــاول أن ينهكــه ولكــن قــوة باريــش الجســانية جعلتــه يصمــد أمــام 
مرونــة وسرعــة ريــدج.. اســتطاع ريــدج أن يجــرح باريــش في ذراعــه 
الأيــر ممــا أغضبــه فقــرر أن يســتخدم المــاء ضــده وهنــا ســقط ريــدج 
ــدلاً  ــه ولكــن ب وبعــد نهوضــه حــاول أن يــرع حــول باريــش ليصيب
مــن ذلــك ســلط باريــش المــاء مــرة أخــري عليــه فســقط أرضــاً وكلــا 
حــاول أن يســتجمع قوتــه يســلطها عليــه ليســقط مــرة أخــري.. ظــل 
يقــاوم لعــدة مــرات حتــي انتهــت عزيمتــه وظــل ملقــي عــى الأرض 
ــوز  ــن الحكــم ف ــا أعل يلهــث محــاولاً أن يلتقــط أنفاســه المتقطعة..وهن
ــي  ــك ه ــت تل ــة.. وكان ــاراة النهائي ــوده للمب ــاراة وصع ــش بالمب باري
ــه بفــوزه أصبــح هنــاك اثنــان فقــط  الفرصــة التــي أرادهــا الملــوك لأن
يتنافســون عــى لقــب الفارس..ديفيــد وجارد..وبالتــالي ســتكون 
ــو  ــن ه ــتخبرهم م ــي س ــة الت ــاراة النهائي ــي المب ــة ه ــاراة القادم المب

ــارس.  الف
***

ضحكت إسراء وهي تحرك رأسها وكأنها ترقص:
- جارد هو الفارس.. جارد هو الفارس.

فردت عليها مروة بحزم:
- ولم لا يكون ديفيد هو الفارس.

لون الحزن ملامح محمد:
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- كنت أتمني أن يكون ريدج.. ولكنه للأسف هزم.
فرد عليه مصطفي بنبرة حزينة:

ــة  ــدا المجنون ــة.. ماع ــت خاطئ ــا كان ــح أن كل اختياراتن ــن الواض - م
ــروة. إسراء وم

فنظرت له إسراء ضاحكة:
- شكراً.. ولكن لا تنكر بأن الجنون أمراً مفيداً للغاية.

فردت عليها مريم ضاحكة:
- والعقل أيضاً مفيد.. وربما يهزم جارد.

فردت عليها مروة بكل ثقة:
- هذا ما سيحدث.. لأن ديفيد سيكون الفارس.

فوقفت إسراء وبكل تحدي وبصوت قوي:
- سنري.. عندما يهزمه جارد.

ضحكت رنا عليها:
- إسراء.. أجلسي واتركيه يكمل لنا ما حدث بعد ذلك.

لم يكــن عقــي معهــم بــل كان هنــاك أمــراً أخــر يشــغله.. وهــو مــرض 
ــرت  ــم.. فنظ ــن أورت ــه وب ــأت بين ــذي نش ــب ال ــة الح ــر.. وقص الأم

للغريــب وبنــرة حزينــة:
- أخــرني مــا الــذي أصــاب الأمــر؟! ومــا هــو مرضــه؟ ومــا الــذي 

ســيحدث لأورتــم عندمــا تعلــم بأمــر مرضــه؟
نظر لي محمد غير مبالي بكلامي:

- ومــا يهمنــا مــن أمرهــم.. فليموتــوا ســوياً.. الأهــم هنا هــو الفارس.
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نظرت له غاضبة ثم خرجت مني ضحكة ساخرة:
- ذلك لأنك لا تعلم بأن الفارس هو..

ــارس  ــاه الف ــه تج ــعر ب ــا أش ــر م ــن تفس ــي م ــت نف ــي منع ولكن
وأكملــت: 

ــش..  ــؤلم ومتوح ــا م ــط بن ــذي يحي ــالم ال ــم.. فالع ــن تفه ــم.. ل - لا يه
ــاك  ــوة.. وهن ــت الق ــه وليس ــاة من ــد للنج ــبيل الوحي ــو الس ــب ه والح
روابــط أهــم بكثــر مــن الفــارس الــذي تســتمرون في التحــدث عنــه.. 

فالصداقــة والأخــوة أهــم بكثــر منــه.. ومــن معرفــة مــن يكــون.
ــب  ــل الغري ــات وأكم ــت.. لحظ ــوا الصم ــل التزم ــم ب ــق أحده لم يعل
ــا  ــم م ــه يعل ــاحرة وكأن ــامة س ــفاهه ابتس ــو ش ــراً لي وتعل ــه ناظ كلمات

ــي... ــل عق ــدور داخ ي
***

وصــل الملــك غيبســون لغرفــة ابنــه ليجــد ســوراج أكــر أطبــاء القــر 
ــدأ  ــي يه ــاعدته لك ــه مس ــكل طاقت ــاولاً ب ــر مح ــوار الأم ــوداً بج موج
ولكــن دون جــدوي.. فــراخ الأمــر كان يشــتد وأنفاســه أصبحــت 
متقطعــة بســبب الألم الــذي ينهــش صــدره.. ومــا أن رأي كالي والــده 
حــاول أن يتماســك وبــدأ يرســم ابتســامة زائفــة عــى شــفاهه ليطمئنه.. 
ســقطت الدمــوع مــن عــن الأب وهــو يقــرب مــن ابنــه ويأخــذه بــن 

ذراعيــه ليجعلــه يهــدأ قليــاً وبــدأ يحــرك أناملــه بخفــة عــى شــعره:
- كالي.. حبيبي.. من أغضبك؟ 

- لا أحد.. لا تقلق يا أبي.. سينتهي هذا الألم.
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ــي  ــدأ لك ــد ه ــر أن الألم ق ــاولاً أن يظه ــه مح ــق كالي عيون ــق وأغل دقائ
ــاعديه أن  ــوراج ومس ــن س ــك م ــب المل ــا طل ــده.. وهن ــن وال يطمئ
ــن  ــن م ــي تمك ــتد حت ــل يش ــد ظ ــا الألم فق ــاح.. أم ــي يرت ــوا لك يترك

ــام..  ــالم الأح ــي لع ــد الوع ــه ويفق ــة ل ــقط فريس ــر ليس الأم
ظــل الملــك معــه بالرغــم مــن عقلــه الــذي أنهكــه التفكــر في المبــاراة 

ومــا حــدث بهــا.. طلــب ســام الدخــول وفــور دخولــه:
ــه ينتظــرك مــع  - مــولاي.. الملــك هرمــن طلــب منــي أن أخــرك بأن

باقــي الملــوك في قاعــة الحكــم.
- ما الذي حدث بالمباراة؟

- لقد فاز باريش.. يا مولاي.
فأشــار لــه الملــك بالرحيــل وظلــت الأفــكار تــدور في عقلــه وتؤلمــه.. 
فــالآن أصبحــت هنــاك مبــاراة واحــدة فقــط.. ومــن الجائــز أن يكــون 

جــارد صديــق ابنــه الوحيــد.. هــو الفــارس لمــا يمتلــك مــن قــوة...
وبدأت الكلمات تدور في نفسه بلا صوت:

ــو  ــارد ه ــر أن ج ــدث وظه ــو ح ــه.. ل ــي ب ــت نف ــذي أوقع ــا ال - م
الفــارس.. هــل ســأقتله؟ وصغــري مــا الــذي ســيحدث لــه؟ ســيزداد 
مرضــه.. وســوف أفقــده للأبــد.. لا.. يجــب أن أجــد طريقــة تمكننــي 

مــن الحفــاظ عــى حيــاة صغــري مهــا حــدث.
ثــم نهــض تــاركاً ابنــه نائــاً ورحــل ليقابــل الملــوك ويخبرهــم بالاقــراح 

الــذي توصــل إليــه...
***
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كانــت قاعــة الحكــم مفتوحــة وكل ملــك يجلــس عــى كرســيه منتظرين 
حضــوره وفــور دخولــه قاعــة الحكــم اقــرب منــه الملــك رولان وهــو 

يحــاول أن يخفــف عنــه:
- غيبســون.. كيــف حــال كالي الآن؟ هــل تحســنت حالتــه؟ ومــا الــذي 

أخــرك بــه الطبيــب؟
- لا شيء.. أنــه نائــم.. وحالتــه تســوء.. لذلــك أريــد أن أتحــدث معكم 
بخصــوص اقــرح توصلــت إليــه.. وأريــد منكم أن نناقشــه بهــدوء وأن 
تحاولــوا أن تتفاهمــوا محاولتــي لحمايــة ابنــي الوحيــد.. ووريــث عــرشي.

رد الملك ريتشارد بصوت حاد غاضب:
- أعلــم بــا ترغــب باقتراحــه.. تريــد أن نتغــاضى عــن نبوءة الفــارس.. 
لأن صديــق ابنــك الوحيــد مــن الجائــز أن يكــون هــو الفــارس.. أليــس 

؟ لك كذ
نظر له الملك غيبسون بنظرات يعتريها الألم:

- لا.. اقترحــي هــو أن نؤجــل المبــاراة قليــاً.. حتــي أجــد مــا يمكننــي 
ــن  ــاً.. لم أك ــن مريض ــو لم يك ــد.. ول ــي الوحي ــذ ابن ــي أنق ــه لك فعل

ــك. ــم ذل ــب منك لأطل
جاءت كلمات الملك نيشان تخفف عنه قليلًا:

- أنا معك فيما تريد.. فكالي ليس ابنك وحدك.. أنه..
وقبل أن يكمل كلامه استوقفه الملك ريتشارد بكلماته الغاضبة:

ــن الوصــول للفــارس.. يومــان  ــه.. بعــد أن تمكنــا أخــراً م - مع
ــا أن نجلــس هنــا منتظريــن أن  وســيكون تحــت أقدامنــا.. والآن تريدن
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ــه  ــل صديق ــن الممكــن أن تضطــر لأن تقت ــه م ــض بأن ــك المري ــر ابن تخ
ــد. الوحي

ــوك  ــي المل ــب باق ــل أغض ــط ب ــون فق ــك غيبس ــب المل ــه لم يغض كلام
ــب: ــا الغض ــح يعتريه ــه بملام ــك رولان علي ــرد المل ــاً.. ف أيض

- كفــي يــا ريتشــارد.. ولا تنــي مــع مــن تتحــدث وعــن مــن 
ــت  ــك لس ــا أن ــوة؟! ك ــذه القس ــكل ه ــأتي ب ــن ت ــن أي ــدث.. م تتح
ــن  ــيحدث.. فنح ــا س ــردك م ــرر بمف ــي تق ــر لك ــذا الأم ــدك في ه وح

ــاً. ــر مع ــذا الأم ــاً في ه جميع
فنظر ريتشارد لغيبسون وبنبرة عالية:

ــي  ــر حت ــد أن ننتظ ــا يري ــل.. فرب ــى التأجي ــداً ع ــق أب ــن أواف ــا ل - أن
يكتمــل الفــارس.. الــذي مــن الممكــن أن يكــون صديــق ابنــه.. ليعينــه 

علينــا.. وربــا يقنعــه بــأن يجعلــه حاكــاً للعــالم.
وقــف الملــك غيبســون والغضب يســيطر على ملامحه ممــا قاله ريتشــارد:
- لا تختــر صــري أكثــر مــن ذلــك.. حتــي الآن وأنــا أتحــدث معــك 
ــد  ــك أري ــت مثل ــا لس ــد.. أن ــتمع للمزي ــن اس ــن ل ــدوء ولك ــكل ه ب
ــيكتمل في  ــارد س ــه لأن ج ــك باطل ــا أن حجت ــالم.. ك ــم الع أن أحك
22فبرايــر.. وديفيــد قبلــه بأيــام قليلــة.. وكل مــا أريــده هــو أن نأجــل 
المبــاراة لبعــد عيــد ميــاد ابنــي.. ربــا يســتطيع أحــد أن يخبرنــا بجديــد 
ــن  ــي م ــي أبن ــي أحم ــاً ولك ــل بريئ ــي لا نقت ــوءة.. حت ــك النب ــن تل ع

ــزن. ــب والح الغض
قرر الملك هرمن أن يحزم الأمر:
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- إذن.. نأخذ بالأصوات.. فليقل كلًا منكم رأيه.
فرد الملك ريتشارد على الفور:

- لا أوافق.
وجاء رأي الملك نيشان ومن بعده رولان كالأتي:

- أوافق على التأجيل.
- وأنا أيضاً أوافق.

وجــد الملــك هرمــن نفســه أمــام معضلــة.. لــو رفــض ســتكون تلــك 
ــا أن  ــواره.. ك ــه بج ــدم وقوف ــون لع ــع غيبس ــه م ــة صداقت ــة نهاي بداي

ــه لــن يغــر مــن الأمــر شيء: رأي
ــاد الأمــر كالي  ــد مي ــاراة لبعــد عي ــا معكــم.. إذن ســتتأجل المب - وأن

ــر.  ــوم 10 يناي وســتقام ي
ــم  ــه ث ــئون مملكت ــم بش ــه ليهت ــم لكوكب ــب كلًا منه ــرروا أن يذه ــم ق ث
يعــودوا قبــل عيــد ميــاد الأمــر بيومــاً واحــداً للاســتعداد للمبــاراة...

***
رُســمت ملامــح الإحبــاط عــى وجــه إســام الــذي وقــف رافضــاً مــا 

: ث يحد
ــا قــد  ــاراة.. لأنن ــا لا أريــد تأجيــل تلــك المب - لمــاذا فعلــوا ذلــك؟! أن

ــا مــن معرفتــه. اقتربن
جاء صوت مروة مشبعاً بالضحك:

- لم أعهــد شــخصاً متسرعــاً مثلــك.. كــا أن هنــاك أجــزاء مــن القصــة 
لم تكتمــل بعــد.
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فتبسمت إسراء وهي تتنهد:
- خصوصاً قصة الحب التي قد بدأت بين كالي وأورتم. 

ــم بمرضــه.. فنظــرت  ــا تعل ــا يشــغلني هــو رد فعلهــا عندم كان كل م
ــد: ــة المزي ــه الحــاس والشــوق لمعرف للغريــب وســألته بصــوت يتخلل

- عندما علمت أورتم بمرض الأمير.. بماذا شعرت؟
فتبسم لي:

ــاراة في  ــه.. قبــل أن يتســبب تأجيــل المب - هــذا مــا كنــت ســأخبركم ب
غضــب البعــض منكــم.

رد محمود وهو يتثاءب:
- لا استطيع سماع المزيد.. أريد أن أنام.

فأكملت وراءه مريم شاعرة بالنعاس هي الأخري:
- لقــد سرقنــا الوقــت.. والســاعة قــد تجــاوزت الحاديــة عــر مســاءً.. 

وســوف نســتيقظ في الخامســة صباحــاً.
فردت رنا عليها مؤيدة لكلامها:

- إذن فلنكمل غداَ أن شاء الله.. بعد عودتنا من وادي الوشواش.
لم أكــن أريــد النــوم.. بــل كنــت أريــد أن أعلــم مــا الــذي ســيحدث.. 

ولكــن جميعهــم اتفقــوا عــى النــوم.. وهنــا نظــرت لــه باســمة:
- إذن فلنكمل غداً.. أتمني لك أحلاماً سعيدة.

نظر لي ضاحكاً غير مبالي بمن حولنا:
- وأنا أتمني لك حياةً سعيدة.

نهــض الجميــع للرحيــل وتحركنــا بعيــداً عنــه و كنــت ألتفــت كل عــدة 
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خطــوات لتفقــده لأجــده لا يــزال ناظــراً لي باســاً فيتخللنــي الشــعور 
بالســعادة فأبتســم لــه ثــم أكمــل طريقــي معهــم حتــي ابتعدنــا كثــراً 
ــا  ــل كلًا من ــب ودخ ــا للكام ــري..  وصلن ــي ب ــد في مرم ــه ولم يع عن

للمــكان المخصــص لــه وســافرنا لعــالم الأحــام.

***
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الحقيقة دائماً جارحة
تجرحنا كسهم مسموم لا يمكن الشفاء منه

شل جسدي وسقط..
وتمزق القلب وتفتت الروح..                                            

صم قلبي... بكمت عيني... عمى لساني
�لكنى لست وحدي                              

فالكل أمامي ينهار
فأصبحت بناءً بلا جدار
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كان حلــاً جميــاً قــد غرقــت بــه إلي أن اســتيقظت.. لتــرخ ملامحــي 
ــزال  ــه لا ي ــرني.. كان صوت ــذي يغم ــديد ال ــرح الش ــن الف ــرة ع مع
ــه  ــط لأن ــأة فق ــه فج ــذي أحببت ــمي ال ــق اس ــو ينط ــردد في أذني وه ي
ينادينــي بــه.. خرجــت لأســتقبل الشــمس ودفئهــا فأصطــدم وجهــي 
ــدأ يداعــب عيــوني ليجعلهــا تشــعر بالخجــل فتنغلــق  بالهــواء الــذي ب
في اســتحياء منــه.. شــعرت بالرغبــة في اللعــب مــع البحــر الــذي بــدا 
ــه لترتطــم  ــدأ يرســل موجت ــاً باللعــب معــي هــو الأخــر حيــث ب مهت
بي ثــم تهــرب منــي مجــدداً فقــررت مســايرته فأدنــوا منــه لأغيظــه ثــم 
ــا  ــك وأن ــك وأضح ــل ذل ــت أفع ــرب.. ظلل ــل أن يق ــه قب ــرب من أه
أتخيلــه بــدلاً منــه وهــو يحــاول أن يمســكني ولكنــه لا يســتطيع.. ربــا 
ــق  ــاً.. دقائ ــي أطــر عالي ــي كنــت ســعيدة لدرجــة تجعلن جننــت ولكن
قليلــة مضــت وأنــا لا أزال أتحــدي البحــر بــأن يمســك بي حتــي تخللت 
لأذني ضحكــة.. أنهــا ضحكتــه.. فالتفــت حــولي ولكــن لم يكــن هنــاك 
أحــد.. بحثــت في كل الأماكــن التــي تحيــط بي ولكــن لم يكن موجــوداً.. 
ــي  ــم وه ــوت مري ــتوقفني ص ــي اس ــري حت ــرة أخ ــب م ــدت للع فع
تنادينــي حيــث حجــزت لي مكانــاً بجانبهــا في ســيارة الدفــع الرباعــي 
التــي ســتنقلنا لــوادي الوشــواش.. فجلســت بجوارهــا ومعــي إسراء 

ــوادي الوشــواش... ــا بسرعــة الــرق ل وانطلقن
***

ــف  ــا وص ــات يمكنه ــد كل ــالم لا توج ــيارات لع ــا الس ــأة قذفتن وفج
ــواش..  ــه.. وادي الوش ــة ب ــحر الطبيع ــه وس جمال
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لم أري في حيــاتي صخــور كتلــك الصخــور الغريبــة الشــكل.. فجبــال 
الفــروز تحيــط بالــوادي مــن كل جانــب.. أمــا ميــاه الــوادي فهــي دافئة 
ــال  ــة والســبب في ذلــك يعــود لأحجــار الجرانيــت وجب ورائعــة للغاي
الفــروز المحيطــة بــه.. فهــذا الــوادي يتكــون مــن ثــاث عيــون للميــاه 
العذبــة.. العــن الأولي تحتــاج حــوالي ســاعة ونــص مــن التســلق لكــي 
ــك  ــة وذل ــة والثالث ــن الثاني ــل للع ــن أن نص ــا يمك ــا ومنه ــل إليه نص
ــى  ــراء« ع ــرة الخ ــم »البح ــاق اس ــم أط ــباحة وت ــق الس ــن طري ع
ــن  ــبته م ــذي اكتس ــر ال ــا الأخ ــبب لونه ــك بس ــة وذل ــن الثالث الع
أحجــار الجرانيــت المحيطــة بالبحــرة.. كانــت تلــك المــرة الأولي التــي 
أقفــز فيهــا مــن مــكان مرتفــع ولكــن مربوطــة بحبــل طبعــاً.. لحظــات 

جميلــة عشــناها ســوياً في أجمــل مــكان في العــالم...
ــا  ــعادة؟! كن ــعرنا بالس ــا ش ــاً كل ــت سريع ــي الوق ــاذا يم ــم لم لا أعل
قــد اســتمتعنا كثــراً بالســباحة وبالطبيعــة الخلابــة ولكــن قــرر مــرف 
الرحلــة جــاسر أغضابنــا حيــث الســاعة أوشــكت عــى الخامســة مســاءً 
ويجــب أن نرحــل.. وبالفعــل بدأنــا نتحــرك للســيارات وانطلقنــا مــرة 
أخــري وســط الصحــراء ولكــن لم يكــن الطريــق نفســه الــذي مررنــا 

بــه.. بــل كان طريقــاً مختلفــاً...
فقررنــا أن نســتفسر عــن الأمــر مــن الســائق وللأســف اكتشــفنا 
ــب..  ــنذهب لده ــل س ــيطان ب ــرأس ش ــري ل ــرة أخ ــود م ــن نع ــا ل أنن
ــن  ــه ول ــن نقابل ــا ل ــا لأنن ــزن يتخللن ــاط والح ــاً بالإحب ــعرنا جميع وش
نســتطيع معرفــة مــن هــو الفــارس والأحــداث المتبقيــة مــن القصــة.. 
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لحظــات ســيئة وحزينــة مضــت قبــل أن تنتهــي وتــزول عندمــا توقفــت 
ــب الأزرق... ــول.. الثق ــو ه ــمي.. البل ــكان يس ــيارات في م الس

كان قــد تســبب في حدوثــه مذنــب ســقط مــن الســاء ليصطــدم 
بالطبيعــة فيجعلهــا أجمــل ممــا كانــت.. وهــو عبــارة عــن حفــرة صغــرة 
مثــل شــارع تحــت المــاء تحيــط بــه الشــعب المرجانيــة هــو بالفعــل مكان 
ــي لا تحــدث  ــر اللازمــة حت ــع للغطــس ولكــن يجــب أخــذ التداب رائ
مشــكلة أثنــاء الغطــس.. كــا أن شــاطئه بديــع وســاحر.. ســبحان الله 

ــموات والأرض... ــع الس بدي
جلســنا لنرتــاح قليــاً مســتمتعين بجــال الطبيعــة ومحاولين أن نتناســى 

ــب وقصته..  ــر الغري أم
***

لم يكــن الحــزن يقتلنــي فقــط لأني لــن اســتمع لقصتــه بــل لأننــي لــن 
ــا  ــة م ــب في معرف ــي أرغ ــا أنن ــد الآن.. ك ــه بع ــتمع لصوت أراه أو اس
ســيحدث لأورتــم وكالي.. لذلــك قــررت أن أتركهــم وإطــاق العنــان 
ــة لا  ــت لرحل ــل انطلق ــدأ وبالفع ــي أه ــداً حت ــذاني بعي ــاي ليأخ لقدم
أعلــم لأيــن؟! متأملــه البحــر وأمواجــه.. فالبحــر هــو صديقــي الــوفي 
الــذي يســتمع لــكل شــكواي وأحــزاني ثــم يأخذهــا منــي ويلقيهــا في 
ــل أن أتحــدث معــه عــن  ــه.. ومــع أول كلمــة لي مــع البحــر وقب أعماق
ــداً.. مــا الــذي يحــدث  ــي.. أوقفتنــي ضحكــة أعلمهــا جي مــا يزعجن
ــه موجــود..  ــه يــرن حــولي وكأن لي؟! هــل جننــت؟! فصــوت ضحكت
وفجــأة لمحــت ظــل شــخص يقــرب مــن خلفــي بجــوار يــدي اليمنــي 
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ــث لم  ــة حي ــذه اللحظ ــعرت في ه ــا ش ــاتي ك ــعر في حي ــت.. لم أش فألتف
اســتطع منــع دمــع عينــي مــن الســقوط فرحــاً لرؤيتــه ولكنــي جففتهــا 
ــي  ــامة الت ــي بالابتس ــك وأكتف ــن الضح ــف ع ــد توق ــاً.. كان ق سريع
أوقفــت عقــي عــن التفكــر ثــم ســمعت صوتــه العــذب مــرة أخــري:

- لم أتخيل يوماً بأني سأغار من البحر.
ضحكت شاعرة بالخجل مما قال وحاولت ألا أظهر ذلك:

- ولماذا تغار منه؟! هل فعل شيء يثير غيرتك؟!
ــه  ــا أن ــك.. ك ــكن قلب ــتطاع أن يس ــه.. اس ــتطع فعل ــا لم اس ــل م - فع

ــه. ــن ل ــكِ تضحك يجعل
ــذي  ــه ال ــه وكلام ــن رؤيت ــعادتي م ــر س ــت ألا أظه ــمت وحاول فتبس
ــوني  ــاكنه بعي ــعادة الس ــح الس ــد لم ــات فق ــن هيه ــي.. ولك ــب قلب يذي

ــه: ــرئ فأكمل ــه الج بكلام
- لكنه الآن يغار مني.. أعلم ذلك.

- ولكنه يعلم بحبي له.. فكيف يغار منك؟!
- يغــار إذا تحدثتــي لغــره وأســعدكي حديثــه.. يغــار مــن أن يســتطيع 
أحــد غــره أن يجعــل تلــك الشــفاه تبتســم.. يغــار مــن نســمه هــواء 

تداعــب عينيكــي كــا حــدث اليــوم.
- هذا يعني أنك كنت..

ــأني قــد ميــزت  حاولــت التماســك وتغيــر الموضــوع حتــي لا يعلــم ب
ــه: صــوت ضحكت

ولكن عندما يغار.. هل سيغضب مني؟
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- لا أظــن أنــه يمكنــه ذلــك.. فــإذا اســتطاعت الأرض أن تغضــب مــن 
الشــمس التــي تدفــئ قلبهــا.. هــو لــن يغضــب منكِ أبــداً.

- ولكنــي لم أري البحــر إلا منــذ يومــاً واحــداً.. وهــو أيضــاً.. أيعقــل 
أن يغــار بهــذه السرعــة.

ــكِ لســنوات.. حتــي شــعر  - وكيــف لا يغــار؟! وهــو قــد بحــث عن
باليــأس ولكــن ظــل متمســكاً بأمــل رؤيتــك.

- ولكن لا أنا ولا البحر نعلم عن بعضنا شيئاً.
فتبســم وهــو يتحــرك نحــوي بضــع خطــوات ثــم أنحنــي واضعــاً يــده 

اليمنــي عــى صــدره:
ــاً  ــان شــاعراً ومؤلف ــاً وفي بعــض الأحي ــا بالأمــس.. كاتب - لقــد تحدثن

لقصــة ســحر أورتــم التــي أرويهــا لكــم.. واســمي هــو عمــر.
ظهرت على ملامحي الدهشة من اسمه ولكني حاولت أن أخفيها:

- عمر..
- لم يعجبكي.. اسم عمر.. يمكنني..
- بل أعجبني.. ولكني تذكرت شيئاً.

- وما هو؟!
- لقــد كنــت أتمنــي أن أنجــب ولــداً واســميه عمــر أمــا البنــت 

فســتكون..
- جويرية.

نطقها قبلي..
- كيف علمت؟!
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- لم أعلم.. ولكن هذا هو الاسم الذي أريده لابنتي.
شــعرت بالخجــل مــن خفقــان قلبــي لكلماتــه فتبســمت رغــاً عنــي.. كم 
تعجبنــي جراءتــه! مــن الواضــح أنــه ينتظــر أن أتحــدث معــه ولكــن ماذا 
ــا أحــاول أن أتكلــم معــه ولكــن أيــن الكلــات؟!  أقولــه؟! دقائــق وأن
ــت  ــببت في زلزل ــي تس ــه الت ــن في عيون ــر يكم ــي وال ــت من ــد هرب لق
ــوازني فنظــرت للبحــر وأخــذت نفــس  ــي تفقــدني ت ــه الت ــاني وكلمات كي

عميــق:
- بــا أنــك هنــا.. ســأذهب لأخــر أصدقائــي.. فقــد شــعروا بالحــزن 

عندمــا جئنــا إلي هنــا دونــك.. فقصتــك لم تنتهــي بعــد.
دني مني وشعرت بكلماته تخترق قلبي:

- أعلم فهي لا تزال في بدايتها.. ولا أظن أنها ستنتهي أبداً.
فنظرت له باسمة:

- سنري.. أراك بعد قليل.
- سأنتظرك.

انطلقــت والســعادة تــكاد تقفــز مــن عيــوني لتخــرق العــالم معلنــه فــوز 
هــذا الغريــب بقلبــي الــذي امتــأ بالهجــر لأعــوام حتــي تملــك اليــأس 
ــي  ــع باق ــاج م ــوا الإندم ــم يحاول ــب لأجده ــت للكام ــه.. وصل من
الجــروب فاقتربــت منهــم وأخبرتهــم بوجــوده وبأنــه ينتظرنــا ليكمــل 

لنــا القصــة التــي لم تكتمــل بعــد.
بالرغــم مــن أنهــم لم يصدقــوا كلامــي في البدايــة إلا أن قلوبهــم كانــت 
ــا  تقفــز مــن فــرط الســعادة ثــم انطلقــوا معــي لمكانــه.. عندمــا وصلن
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كان قــد وجــد صخــرة بالقــرب مــن المــكان الــذي تركتــه بــه وجلــس 
ــة  ــامة خفيف ــا بابتس ــب بن ــة رح ــه.. في البداي ــودتي ل ــراً ع ــا منتظ عليه
ــه.. لم  ــس ب ــاً وجل ــا مكان ــذ كلًا من ــوس أخ ــا الجل ــب من ودون أن يطل
ينطــق أحدنــا بكلمــة واحــدة راغبــن في ســاع قصتــه وأن يأخذنــا مــن 

جديــد لعــالم الخيــال الــذي ألقانــا بــه أمــس...
***

ــن  ــم لم تك ــش إلا أن أورت ــوز باري ــت بف ــاراة انته ــن أن المب ــم م بالرغ
تشــعر بالســعادة تغمرهــا لفــوز أخيهــا حيــث غيــاب الأمــر أثــر بهــا 
ولكنهــا حاولــت أن تخفــي شــعورها وباركــت لأخيهــا ببضــع كلــات 
ضئيلــة وبعدهــا امتنعــت عــن الــكلام تمامــاً حيــث كان عقلهــا يفكــر 
في الأســباب التــي منعتــه مــن الحضــور حتــي بعــد أن وصلــوا لغرفــة 
أخيهــا ظلــت صامتــه وعــي الفــور دخلــت للشرفــة وجلســت ناظــرة 

للســاء تفكــر فيــه حتــي اســتوقفها أخيهــا:
- ما الأمر الذي يتطلب كل هذا الحزن؟! وكأن فوزي لا يسعدك. 

- فــوزك أســعدني كثــراً.. ولكــن غيــاب الأمــر كالي غريــب.. لمــاذا لم 
يحــر اليــوم؟! أشــعر بأنــه قــد حــدث لــه شــيئاً منعــه مــن الحضــور.

ــر إذن.. بالفعــل هنــاك أمــراً خطــراً منعــه مــن  - هــذا هــو الأم
الحضــور.. وهــو مرضــه.

- ولكنه كان معنا أول أمس.. ولم يكن مريضاً.
ــد  ــور.. لق ــتطع الحض ــك لم يس ــأة.. لذل ــب فج ــعر بالتع ــد ش - لق
ــه  ــوا عــن الأمــر.. فمــن الواضــح أن ســمعت بعــض الحــراس يتحدث

ــه دواء. ــس ل ــر  لي ــرض خط ــن م ــاني م يع
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ــن  ــي نطمئ ــه لك ــب لزيارت ــا نذه ــا دعن ــا دواء.. هي ــد داء ب - لا يوج
ــه. علي

- لا يمكننــا ذلــك.. فقــد علمــت أن الملــك لا يســمح لأحــد أن يــزور 
الأمــر أثنــاء مرضــه.

- ولكن لماذا؟!
- لا أعلم.

- إذن.. كيف سنطمئن عليه؟!
ــم  ــد يعل - مــن جــارد.. ســوف أذهــب لأتحــدث معــه.. فهــو بالتأكي
ــن  ــتِ تكره ــاً؟ فأن ــرج قلي ــك أن نخ ــا رأي ــه.. م ــن علي ــف يطمئ كي

ــاً. ــق طوي ــكان مغل ــوث في م المك
- أكــره ذلــك.. ولكنــي لا أريــد الخــروج الآن.. أخــرج أنــت.. 

وأخــرني إذا علمــت شــيئاً عــن حالتــه.
- أورتم.. ستتحسن حالته.. لا تقلقي.

- أعلم.. ولكن كنت أتمني أن أطمئن عليه بنفسي.
ــده شيء فتركهــا ورحــل وفــور خروجــه تزاحمــت دموعهــا  لم يكــن بي
لتتســاقط عــى وجنتيهــا كفيضــان.. فقــد حبســتها لوقــت طويــل وقــد 
حــان وقتهــا.. ظلــت تبكــي حتــي غفــت ودموعهــا عــى وجنتيهــا لم 

تجــف بعــد...
***

وفي مــكان أخــر اســتيقظت الشــمس مــن نومهــا لتجــد عيــون الأمــر 
تتفتــح معهــا كزهــرة عبــاد الشــمس،والملك يجلــس بجــواره مبتســاً له:
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- حبيبي.. أجمل صباح على أجمل ابن في كل العالم.
فتبسم الأمير وبصوت ضعيف متقطع:

- صباح النور..علي أطيب.. وأحن أب في الدنيا.
فقبله الملك على جبينه مبتسمًا ثم وضع يده على كتفه:

- هل لا زالت تتألم؟ 
- لا.. لقد رحل الألم بعيداً.. أبي.. من الذي فاز في مباراة أمس؟

- باريش هو من فاز.
- إذن يجب أن أهنئه بالفوز..

ــاعراً  ــك ش ــتوقفه المل ــه.. فاس ــن فراش ــاً م ــرك راح ــو يتح ــا وه قاله
بالدهشــة فمنــذ لحظــات كان ضعيفــاً يتحــدث بصعوبــة والآن يتحدث 

بقــوة ويريــد أن يتحــرك:
- كالي.. مــا الــذي تفعلــه؟! يجــب أن ترتــاح قليــاً.. فجســدك يحتــاج 

للراحــه.
- أبي.. حاليــاً أنــا أشــعر بالســعادة تغمــرني.. فأرجــوا أن تتركنــي أفعل 

ــا أريد. م
- حسناً سأتركك.. ولكن عدني بأنك لن ترهق نفسك كثيراً.

- أعدك بذلك.. بحبك يا أحلي أب.
وقَبــل الأمــر جبــن والــده وذهــب لكــي يغتســل ويرتــدي ملابســه.. 

أمــا الملــك فخــرج مندهشــاً مــن الغرفــة متجهــاً لقاعــة الحكــم...
***
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ــه  ــي يوقظ ــارد لك ــة ج ــب أولاً لغرف ــه ذه ــدي ملابس ــد أن أرت وبع
وعندمــا دخــل عليــه كان لا يــزال نائــاً.. دقائــق والأمــر يراقبــه دون 
ــى  ــه ع ــي ب ــارد والق ــاء الب ــئ بالم ــكأس ممتل ــر ب ــك الأم ــل.. فأمس أم

ــاً: ــذي صرخ مفزوع ــارد ال ج
- من؟! كالي.. لم فعلت هذا.. لقد أوقفت قلبي.

ضحك كالي بقوة وهو يضع الكأس من يده:
ــررت  ــل.. فق ــك لم تفع ــعر بي ولكن ــك أن تش ــر من ــا انتظ ــق وأن - دقائ
أن أجعلــك تســتيقظ بطريقتــي الخاصــة.. هيــا أنهــض وأرتــدي 

ــش. ــارك لباري ــاً لنب ــنذهب مع ــك.. س ملابس
- نبارك لباريش.. أم لأخت باريش. 

قالها وهو يضحك.. فضربه كالي على كتفه:
- جارد.. هل تريد أغضابي؟!

- لا..لا تغضب أرجوك.. كنت أمزح معك.
ــوا  ــاً واتجه ــوا مع ــاً وخرج ــه سريع ــدي ملابس ــارد وأرت ــض ج ــم نه ث
لغرفــه باريــش.. وعندمــا وصلــوا طــرق جــارد بــاب الغرفــة فجاءهــم 

رده مــن الداخــل:
- من؟

- أنا جارد.
فــأسرع للبــاب وفتحــه.. لم يكــن يصــدق عينــاه بــأن الأمــر كالي يقــف 

عــى بــاب غرفتــه:
- الأمير كالي.. أنك بخير.. تفضل.
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فدخــل الأمــر وجــارد ثــم أغلــق باريــش البــاب.. ثــم وضــع جــارد 
يــده عــى كتــف باريــش وهــو يضحــك:

ــك  ــارك ل ــه ليب ــو بنفس ــاءك ه ــه.. فج ــن علي ــد أن تطمئ ــت تري - كن
ــس. ــاراة أم ــوزك بمب ف

فجاء رد كالي عليه:
- جارد أريد منك أن تصمت قليلًا..

ثم نظر لباريش وأكمل باسمًا:
ــاراة  ــو شــاهدت المب ــي ل ــي كنــت أتمن ــارك عليــك الفــوز.. ولكن - مب

ــحقه. ــت تس ــاهدك وأن ــم وأش ــتمتع بقتالك ــي اس لك
- الآن أشعر بالفوز.. بعد أن رأيتك بخير وسلامة.. أنا كنت..

قطعــت كلامــه أورتــم التــي كانــت قادمــة مــن الداخــل ترتــدي بجامه 
كالتــي يرتديهــا أخيهــا وتضــع منشــفة عــى شــعرها ووجهها:

- باريش.. مع من تتحدث؟!
وبمجــرد أن نزعــت المنشــفة ولمحتــه تســمرت مكانهــا وتبســمت 
وظلــت تنظــر لــه دون أن تنطــق كلمــة واحــدة.. حتــي أنهــي الصمــت 

ــزه: ــه فوك ــر ل ــه الأم ــة.. فنتب ــه العالي ــارد بضحكت ج
- لماذا تضحك؟!

- تذكرت موقف أضحكني.
نظرت أورتم للأمير وهي تضحك:

ــاح  ــي ترت ــس لك ــف؟ أجل ــاذا تق ــر.. لم ــمو الأم ــد س - كالي.. أقص
ــرب؟ ــب أن ت ــاذا تح ــاً.. م قلي
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- أي شيء من يديكِ.. سأحبه.
ــر  ــي تغم ــعادة الت ــرط الس ــن ف ــة م ــة عالي ــم ضحك ــت أورت ضحك
قلبهــا ودخلــت لدقائــق وخرجــت ومعهــا أربــع كــؤوس مــن العصــر 

ــش: ــه لباري ــارد كلام ــه ج ــم وج ــا.. ث ــوار أخيه ــت بج وجلس
ــارة  ــل في المب ــداً.. أن نتقاب ــر ج ــال كب ــاك أحت ــه هن ــم أن ــت تعل - أن

ــة. النهائي
فرد عليه باريش شاعراً بالرضا:

ــوز  ــاراة.. والف ــد المب ــا لبع ــتتأجل صداقتن ــن س ــك.. ولك ــي ذل - أتمن
ــوي. ــيكون للأق س

فضحك جارد:
ــا  ــري ف ــرة أخ ــاء م ــنعود أصدق ــا س ــا أنن ــك.. طالم ــى ذل ــق ع - أواف

ــاعات. ــع س ــوياً لبض ــارك س ــع أن نتع المان
ــنتهم  ــت ألس ــن صم ــم م ــوا بالرغ ــوا يتحدث ــم فكان ــا كالي وأورت أم
ــي  ــم تتلاق ــر وكأن قلوبه ــر والكث ــي الكث ــم تحك ــت أعينه ــث كان حي
بعيــداً في عــالم أخــر.. أنتبــه باريــش لمــا يحــدث بينهــا فتحولــت ملامحــه 
للغضــب مــن أختــه التــي بالتأكيــد فقــدت عقلهــا لأنــه ليــس شــخصاً 
ــا  ــيكسر قلبه ــا س ــه مم ــداً مع ــة أب ــا فرص ــون لديه ــن يك ــاً.. ول عادي

ــزن: ــعرها بالح ــه لتش ــاءت كلمات ــد.. فج بالتأكي
- أورتم.. ما رأيك أن تخرجي قليلًا بدلاً من الجلوس هنا معنا؟

ارتبكت من تصرفه: 
- هل تريدني أن أخرج بمفردي؟!
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- ولما لا.. فقد جاءتي لهنا بمفردك.
شعر الأمير بحزنها فنظر لها باسمًا:

- ما رأيك بأن تتمشي قليلًا في حديقة القصر الملكي.
- حقاً.. ولكنهم لن يسمحوا لي بذلك.

ــن  ــوا عليكــي أولاً.. وبعدهــا ل ــا يجــب أن أذهــب معــكِ ليتعرف - رب
يمنعــكِ أحــد مــن زيارتهــا بــن الحــن والأخــر.

فقامت وهي تضحك:
- إذن.. سأذهب لأبدل ملابسي.

وفتحــت الخزينــة واختــارت بعــض الملابــس ودخلــت لترتديهــا.. أمــا 
جــارد فشــعر بقلــق باريــش فأخــذ الــكأس مــن يــده:

- هــل ســتذهب معنــا هكــذا؟! هيــا أذهــب.. وأبــدل ملابســك أنــت 
أيضــاً.. هيــا.

ــر  ــد ع ــارج.. وبع ــروا بالخ ــة لينتظ ــن الغرف ــارد م ــرج كالي وج خ
دقائــق خــرج باريــش وأورتــم معــاً وانطلقــوا جميعــاً لحديقــة القــر.. 
ــوا  ــاب وجلس ــذ وط ــا ل ــا كل م ــة عليه ــز طاول ــم تجهي ــور ت ــي الف وع
معــاً ثــم طلــب جــارد مــن الحــراس أن يحــروا لــه لعبــة ســكايكي.. 
لعبــة تشــبه الشــطرنج حاليــاً.. وطلــب مــن باريــش أن يلعــب معــه.. 
ــاء  ــة زرق ــت فراش ــا جذب ــة بينه ــة المعرك ــن بداي ــق م ــدة دقائ ــد ع بع
تطــر حولهــم انتبــاه أورتــم فظلــت تترقبهــا.. لحظــات وبــدأت 
ــا كالي  ــر فأتبعه ــا دون تفك ــم خلفه ــت أورت ــد فانطلق ــة تبتع الفراش
ــة  ــري وراء الفراش ــي تج ــاً وه ــا باس ــل يراقبه ــالم وراءه.. ظ ــاركاً الع ت
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وتقفــز لتجعلهــا تقــف عــى يديهــا حتــي حــدث مــا كانــت تتمنــي.. 
وقفــت الفراشــة عــى أناملهــا دون خــوف فضحكــت ضحكــة عاليــة 

ــا: ــوا منه ــرر أن يدن ــم ق ــا ث ــى براءته ــر ع ــو الأخ ــك ه ليضح
- كم أشعر بالغيرة من تلك الفراشة.

شــعرت بالدهشــة من كلماته فنظرت له مســتنكرة فتبســم لي ثــم أكمل..
فنظرت له أورتم باسمة:

- وما الذي فعلته الفراشة لكي تثير غيرتك؟!
- وقفــت عــى يديــكِ.. كــا أنهــا اســتطاعت أن ترســم الضحكــة عــى 

ثغــرك الــذي أثــرني منــذ اللحظــة الأولي.
لم اســتطع منــع نفــي مــن الضحــك ولكــن حاولــت أن أخفــي 
ســعادتي فهــذا المجنــون يعيــد مــا قالــه لي ولكــن بشــكل مختلــف.. ثــم 

ــة.. ــامة خفيف ــفاهه ابتس ــو ش ــراً لي وتعل ــل ناظ أكم
- في رأيك من الأجمل.. الزهور أم الفراشات؟

فتبسمت أورتم وهي تتأمل الفراشة:
- الاثنان.. ولكن لماذا تسأل؟!

- لأنكِ أنتِ الأجمل.. فأنا لم أري أميرة بجمالك وحسنك.
- ولكني لست أميرة.. كما أن هناك من هن أجمل مني بكثير.

وهنا شعرت ببريق يشع من عيناه لي مكملًا...
- لا توجــد مــن هــي أجمــل منــكِ في كل العــالم.. فأنــتِ أجملهــم 
ــرة  ــكِ.. فنظ ــو الآن مع ــي وه ــى قلب ــتوليتي ع ــد اس ــنهم.. فلق وأحس

ــي. ــأ قلب ــروي ظم ــكِ ت ــدةً من ــف واح عط
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شعرت أورتم بالفرح والسعادة ونظرت له ضاحكة: 
ــا..  ــوك مثلن ــراء والمل ــور أن الأم ــا لم أتص ــب.. فأن ــت غري ــا أن - ك

ــعر. ــا نش ــعرون ك يش
- أليــس الشــعور مــن طبائعنــا جميعــاً ! فليــس هنــاك فــرق كبــر بيننــا.. 
فأنــا أشــعر وأحــب أيضــاً.. كــا أني أحــزن وأغضــب في أوقــات كثيرة.
- أشــعر بالخــوف منــك ومما يحــدث داخلي.. فهــذا لم يحــدث لي من قبل.

فتبسم لها وأخذ يدها وجذبها نحوه:
- وأنــا أيضــاً لم يحــدث لي أن شــعرت بــا أشــعر بــه نحــوك.. فعينيــكِ 
بهــا الكثــر مــن الغمــوض الــذي يأثــرني لأغــوص بهــا.. فهــل 

ــاعديني؟ ــا أم ستس ــرق به ــتتركني أغ س
ــرق  ــك.. فأغ ــك ب ــاف أن أتمس ــرق.. وأخ ــركك.. فتغ ــاف أن أت - أخ

أنــا.
- تمسكي بي ولن يحدث لكِ شيء.. أعدك بذلك.

فضحكــت ثــم رد عليهــا هــو الأخــر بضحكــة عاليــة بعــد أن اســتقرت 
ــري  ــة أخ ــر فراش ــدره.. لتظه ــى ص ــها ع ــة رأس ــه واضع ــن أحضان ب
تقــرب منهــم لتنضــم لصديقتهــا وتأخذهــا ليختفــوا وســط الأشــجار 
العاليــة وهنــا قــررت أورتــم العــودة.. وعنــد وصولهــم للطاولــة كان 
جــارد وباريــش مندمجــن وكل واحــداً منهــا يحــاول قهــر الأخــر حتــي 
وقــف باريــش وهــو يهلل ويقفــز لأنه اســتطاع هزيمــة جــارد.. وانتهت 
ــه... ــم لغرفت ــب كلًا منه ــد أن يذه ــاً وكان لاب ــار سريع ــاعات النه س

***
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فجــر يــوم جديــد شــق الحيــاة.. فأمــر الأمــر كالي قائد حراســه ســام أن 
يعــد طاولــة في الحديقــة لإفطــار جماعــي يضــم المتســابقين وأصدقاءهــم 
والأمــراء مــن الممالــك الأخــري.. وبالفعــل وُضعــت طاولــة ضخمــة 
وتــم أخبــار الجميــع بذلــك ومــع وصلهــم جلســوا منتظريــن وصــول 
الأمــر.. وتــم تخصيــص مــكان لجــارد بعــد الأمــر وباريــش مــن بعــده 
ولكــن أورتــم أصرت وجلســت بينهــا.. دقائــق قليلــة وظهــر الأمــر 
كالي وجلــس معهــم وأشــار لهــم لبــدأ تنــاول الطعــام.. لم يكــن يــأكل 
ــظ  ــت تلاح ــا.. كان ــتمتعاً بعفويته ــأكل مس ــي ت ــا وه ــه له ــدر تأمل بق
نظراتــه لهــا ولكــن لم تكــن تريــد أن تفعــل شــيئاً يشــد انتبــاه الموجوديــن 
ــا..  ــدث بينه ــا يح ــل م ــظ بالفع ــن لاح ــاك م ــم أن هن ــن تعل ولم تك
ــي اشــتعلت عيونهــا مــن شــدة الغــرة ولكنهــا حاولــت  مــروم.. الت
ــم..  ــى أورت ــا ع ــق غضبه ــة لتطل ــد الفرص ــي تج ــك حت ــي ذل أن تخف
ــب  ــابقة وكوك ــن المس ــوا ع ــاً يتحدث ــوا مع ــام جلس ــاول الطع ــد تن وبع
لوتشــت.. فقــررت مــروم أن الوقــت قــد حــان لتســخر مــن أورتــم.. 

فنظــرت لهــا بتعــالي:
- أورتــم.. اســم جميــل.. مــا هــي مهاراتــك؟ شــعر.. أم غنــاء.. فأنــا 

أشــعر بالملــل.
تغاضت أورتم عن نبرتها الساخرة.. وتبسمت لها: 

- للأســف لا أمتلــك صوتــاً لأغنــي.. كــا أننــي لا أكتــب شــعراً.. بــل 
خواطــر ولا أظــن أنهــا..

استوقفتها ضحكت ميروم الساخرة:
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- فما هي أهميتكِ إذن..إذا لم تستطيعي أن تغني أو تلقي شعراً..
ــرق  ــه كادت أن تخ ــة بعيون ــه غريب ــة ولمع ــرة غاضب ــتوقفها كالي بن اس

ــه: ــذي ازدادت ضربات ــا ال قلبه
- مــروم.. لا تنــي أنــكِ هنــا في مملكتــي.. ويجــب أن تتعلمــي كيــف 
ــاج لمهــارة تجعلهــا مهمــة..  تتحدثــن أمامــي؟ فالأمــرة أورتــم لا تحت
كــا أنهــا أهــم الموجوديــن هنــا.. فهــذه المائــدة قــد صُنعــت مــن أجلها.

- ولكنها ليست بأميرة.. أنها مجرد فتاة بسيطة من كوكب أكوا.
- هــي فعــاً مــن كوكــب أكــوا.. ولكنهــا أيضــا أمــرة.. أمــرة كوكــب 

ــات والزهور. الفراش
ــوة  ــرك خط ــل أن تتح ــل وقب ــت بالرحي ــة وهم ــروم غاضب ــت م فوقف
واحــدة تســمرت مكانهــا مــن وقــع كلماتــه الغاضبــة ونظراتــه الحــادة:
- هــل أنــتِ عــى يقــن بأنــه مســموحاً لــكِ أن تغــادري هــذا المــكان 
ــي  ــل أن يتملكن ــي.. قب ــكِ أن تجل ــل ل ــن الأفض ــي؟ فم دون موافقت

ــر مــن ذلــك. الغضــب أكث
ــرة  ــروم أم ــدث فم ــا يح ــن مم ــع الموجودي ــى جمي ــة ع ــرت الدهش ظه
كوكــب كوكينــو ومــا يحــدث لا يليــق بهــا.. ولكــن لم يجــرؤ أحــد عــى 
ــا  ــب.. أم ــب أن يغض ــه لا يج ــوا أن ــم يعلم ــر لأنه ــع الأم ــدث م التح
مــروم فعــادت بخطــوات ثابتــة لمكانهــا وجلســت دون أن تنطــق كلمــة 
واحــدة.. ثــم ســاد الصمــت عــى المــكان لدقائــق حتــي غمــز جــارد 

لباريــش ليتــرف والــذي بــدوره نظــر لأورتــم باســاً: 
- أورتم.. لم لا تلقي علينا الكلمات التي تطلقي عليها خواطر.
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فقطع كلامه جارد مندهشاً:
ــي  ــمعه لك ــد وأن نس ــة.. ولاب ــراً للغاي ــيئاً خط ــذا ش ــر.. ه - خواط

ــه. ــم علي نحك
فنظرت لهما أورتم ضاحكة.. ثم نظرت للأمير:

- الخواطــر هــي كلــات قريبــة للشــعر ولكنهــا مختلفــة.. ومــن أجــل أن 
أجعلكــا عــرة ســأقول أخــر مــا كتبت.

فتبسم الأمير ناظراً لها:
- إذن.. أســمعينا.. حتــي نحكــم منــه عــى مــدي رضــاءك عــن 

لوتشــت.
فتبسمت وأخذت نفساً عميقاً:

يا فرحة أنارت منارة نفسى           بعد ما كانت مأوىً للحزنٍ
 ونوراً يضئ البحر من حولى

   وما حولى من أحزانٍ ودمعي
كأنه طوفانٌ يسرى                     إلى منزلاً كان منسي

في ليلة أضأت شمعي                  فاحترقت بنار الهوى
 فرد قلبي لا تبعدي

فالحرق أفضل من الرحيل فتندمي
يا من أحب أجيبني                     يا من أضاء فرحتي

فلما جاءني حبيبي                     شفيت جروحي من الهوى
فهتفت بصوتاً عالى

 ها هو الحب يا قلبي
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ومــع أخــر كلمــة لهــا وقــف الأمــر كالي وهــو يصفــق بحــرارة 
وملامــح الســعادة والرضــا عــى وجــه أمــا جــارد فبــدأ يصفــر وتبعــه 
باريــش هــو الأخــر.. ثــم ذهــب الأمــر إليهــا ومــد يــده طالبــاً منهــا 
الرقــص لتبــدأ الموســيقي وبعــد عــدة دقائــق انشــغل معظــم الحاضريــن 

ــص... بالرق
***

تنهدت مروة وبصوت رقيق هادئ:
- حظوظ.. أمير ورومانسي أيضاً.

فنظر لها إسلام غاضباً:
ــس  ــيطاً لي ــخصاً بس ــن ش ــياً ولك ــون رومانس ــن أن يك ــن الممك - م

ــك أم لا؟! ــع ذل ــل ينف ــر.. فه بأم
فوضع محمد يده على كتف إسلام وهو يحرك رأسه نافياً:

ــاً  ــراً وغني ــون أم ــا كل شيء.. أن تك ــن يريدن ــي.. فه ــا صديق - لا ي
ــياً. ــاً رومانس وأيض

فقالت مريم ومن بعدها رنا:
- أرجو منك عدم التعميم.

- وأنتم تريدون شكلًا فقط.
فرد محمود عليها مستنكراً ثم مؤيداً:

- التعميم هنا أيضاً مرفوض.. ولكن بالفعل الشكل مهم.
فنظرت لهم لأوقف ما يحدث:

- أن المــال والشــكل لا يمكــن أن يكونــوا أساســاً نبنــي عليــه حياتنــا.. 
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ــم  ــزات.. ونتعل ــل الممي ــوب قب ــل العي ــر وأن نتقب ــو الجوه ــم ه فالأه
كيــف نحــب ونســعد ونكمــل بعضــاً البعــض؟

تنهدت إسراء ناظرةً لي:
- ولكن لا يوجد مثل هذا الحب في الواقع.

نظرت لها واضعه يدي على كتفها:
- بــل موجــود.. ولكنــه يتــوارى داخلنــا خائفــاً مــن الخــروج.. فالحــب 
في هــذا الزمــن أصبــح مجــرد كلمــه أضاعــوا معناهــا.. ولا أعلــم لمتــي 

ســيظل ضائعــاً؟! 
جاء صوت محمد محملًا بالسخرية مني وهو يضحك: 

- ومتي سنستمتع بالحياة.. إذا ظللنا نبحث عنه؟!
- وهــل تظــن بــأن الحيــاة بــا حــب تكــون كافيــه لكــي تســتمتع بهــا؟! 
ــة  ــرة عذب ــآن بح ــا الظم ــة يراه ــراء قاحل ــب كصح ــا ح ــاة ب فالحي

ــة أنهــا مجــرد سراب. ــه في النهاي ــواء منهــا فيتضــح ل ــه الارت يمكن
كنــت أتحــدث وعيونــه تخــرق عينــي ببريقهــا لدرجــة جعلتنــي أنــي 
العــالم وأركــز بهــا فقــط حتــي بــدأت شــفاهه تتحــرك ليطــرب قلبــي 

بصوتــه العــذب:
ــا الأخــر  ــد لعالمن ــا نعــود مــن جدي ــا بن - فلنــرك النقــاش الآن.. وهي

حيــث حــدث شــيئاً لم يكــن يجــب أن يحــدث...
***

كانــت الأجــواء في غايــة الهــدوء والانســجام حتــي تمكــن الغــرور مــن 
ديفيــد الــذي شــعر بالغضــب مــن رؤيــة جــارد وباريــش معــاً فقــرر أن 
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يســتفزهما بكلماتــه الســاخرة.. فاقــرب منهــا ســاخراً:
ــاً  ــع.. فقريب ــكالها تق ــى أش ــور ع ــوياً.. فالطي ــم س ــل أن أراك - جمي
ــل.. وبعدهــا ســأفوز  ــد كــا هزمتــك مــن قب ســأهزم صديقــك الجدي

ــابقة. ــب المس ــوز بلق ــد لأف ــن جدي ــك م علي
فاستوقفه باريش ضاحكاً:

- لا أعتقــد أنــك تســتطيع هزيمــة جــارد.. فهــو أقــوي منــك وســري 
ــك  ــي ولكن ــك لم تهزمن ــداً بأن ــم جي ــك تعل ــا أن ــك.. ك ــك بعيني ذل
اســتخدمت الســحر لكــي تفــوز بالمبــاراة.. ولا تقلــق فســنحتفل ســوياً 

ــك. بهزيمت
فضحك ديفيد ساخراً:

- ســنعلم قريبــاً مــن ســيحتفل بفــوزه ومــن ســيحتفل بهزيمتــه.. فــا 
أحــد يمكنــه هزيمتــي. 

وهنا جاءت كلمات جارد لتجعله يشتعل أكثر:
- حقــاً.. ربــا الأحــام تتحقــق.. ولكــن حلمــك لــن يتحقــق أبــداً.. 
ــاً  ــإذا لم اســتطع هزيمتــك.. ســيهزمك صديقــي باريــش.. كــن واثق ف

مــن ذلــك.
تملك الغضب من ديفيد الذي ارتفع صوته دون أن يشعر:

ــيتمني  ــن س ــنري م ــه.. وس ــداً من ــل متأك ــوز.. ب ــم بالف ــا لا أحل - أن
ــه. ــيحدث ل ــا س ــوت مم الم

لم يكــن يعــرف أن كلماتــه تسربــت لأذن الأمــر كالي الــذي توقــف عــن 
الرقــص ودني منــه والغضــب يتملكــه ووجــه كلامــه لديفيــد بصــوت 

حــاد غاضــب:
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- ديفيد..مــن الواضــح أنــك قــد جننت..هــل تعلــم مــع مــن 
ــه  ــدث مع ــدث أن تح ــق دربي..لم يح ــي ورفي ــع صديق ــدث؟! م تتح
أحــداً كــا فعلــت أنــت.. ولكنــي ســأتغاضى عــا فعلــت فقــط لأنــك 

ــه. ــم مكانت لا تعل
صوتــه الغاضــب وعينــاه التــي ازداد بريقهــا وتغــر لونهــا للأغمــق ممــا 
جعــل ديفيــد يتقهقــر للخلــف فــكاد أن يقــع لــولا أنــه تشــبث بطاولــة 

لتعصمــه الوقــوع وبصــوت مرتجــف: 
- سموك.. أنا أسف.. أنا...

استوقفته يد الأمير:
ــدك..  ــن جس ــك ع ــل رقبت ــه فص ــه يقابل ــدك ل ــت.. فتهدي - أصم

ــه.. ــاً من ــل أن أراك مهزوم ــن أج ــط م ــأتركك فق ــي س ولكن
لحظات وبدأ يصرخ:

- آآآآه.. الألم.. آآآه... 
اقتربت منه أورتم وأمسكت بذراعه:

- كالي.. ما الذي يؤلمك.. أخبرني.
- صدري يتمزق..

اقترب منه جارد:
- كالي أهدأ.. كفاك غضباً.. أنه لا شيء.

أمسك سام سلاحه واقترب من ديفيد:
ــت  ــا تح ــده وأجعله ــن جس ــه ع ــأفصل رقبت ــر.. وس ــي الأم - أعطين

قدميــك الآن.
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 بالرغم من شدة المه إلا أنه حاول أن يتماسك لكي يمنع تهوره:
- لا.. أتركه يرحل.. جارد.. خذني لغرفتي.. أشعر بأنني...

ــم  ــم له ــارد وأنض ــم وج ــدا أورت ــن ي ــي ب ــداً للوع ــقط فاق ــم س ث
باريــش.. 

***
ــك  ــان المل ــم إع ــره وت ــى سري ــق ع ــوه برف ــه ووضع ــه لغرفت ــم حمل ت
بمرضــه والــذي بــدوره تــرك كل مــا بيــده مــن مهــام وانطلــق لرؤيته.. 
ــه..  ــح عيون ــه أن يفت ــاً من ــده طالب ــكاً ي ــواره ممس ــل بج ــارد فظ ــا ج أم
ــه ليــس  وكان باريــش قــد طلــب مــن أورتــم أن تبقــي في الخــارج لأن
مســموحاً لهــا بــأن تظــل بغرفتــه فخرجــت مضطــرة ودموعهــا تنهمــر 

مــن شــدة الحــزن..
ومــع وصــول الملــك كان لا يــزال فاقــداً للوعــي  فاقــرب منــه وجلــس 

بجــواره وبــدأ يملــس على شــعره ورأســه:
ــاذا أفعــل لكــي  ــذي يحــدث لــك؟! أخــرني م ــا ال ــي.. م - كالي حبيب

ــد؟! ــأتي بع ــاذا لم ي ــوراج؟ لم ــن س ــل؟! أي ــذا الألم ويرح ــركك ه ي
ــن  ــرب م ــم اق ــث ث ــاً يله ــة راكض ــوراج للغرف ــر س ــات وح لحظ
الأمــر وبــدأ يتفحصــه لأكثــر مــن ربــع ســاعة وهــو يحــاول أن يفهــم 
ــن  ــدوي.. لم يك ــن دون ج ــي ولك ــن الوع ــر كالي ع ــاب الأم سر غي
ــرق  ــكل الط ــاول ب ــل يح ــه ظ ــدث ولكن ــا يح ــوي لم ــبب عض ــاك س هن
الممكنــة ليجعلــه يســتيقظ حتــي نفــذت منــه كل الطــرق فنظــر للملــك 

ــراً: منك
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- مــولاي.. لم أعــد أفهــم مــا يحــدث للأمــر.. فحالتــه تســوء ولم يعــد 
في وســعي أن أســاعده.. لقــد اســتخدمت معــه كل مــا تعلمــت ولكنــه 

لا يــزال فاقــداً للوعــي.. فمــرض الأمــر لا دواء لــه.
- هل تقصد بأنه لن يتعافى من هذا المرض أبداً.

ــل  ــزال نجه ــنوات لا ن ــذه الس ــد كل ه ــولاي.. بع ــا م ــف ي - للأس
ــه؟! ــرض نجهل ــاج م ــتطيع ع ــف نس ــر.. فكي ــرض الأم م

فوضــع الملــك يــده عــى شــعر ابنــه طالبــاً منــه أن يفيــق وينطــق كلمــة 
ــم  ــاه بالرغ ــوع عين ــت الدم ــر.. فارق ــه بخ ــه أن ــن قلب ــدة ليطمئ واح
ــع بالخــروج  ــده لســوراج وللجمي ــم شــاور بي ــه لمنعهــا.. ث مــن محاولت
وتركــه مــع ابنــه.. خــرج ســوراج منكــراً لا يقــوي عــى رفــع رأســه 
أمــام الموجوديــن.. مظهــره كان يوحــي بــأن حيــاة كالي في خطــر هــذا 
ــن  ــم م ــة بالرغ ــت الغرف ــه فاقتحم ــور رؤيت ــم ف ــه أورت ــعرت ب ــا ش م
منــع باريــش وجــارد والحــراس لهــا ولكنهــا دخلــت واقتربــت منــه ثــم 

ــه وهــي تبكــي: وضعــت يدهــا عــى وجــه وبــدأت تداعــب وجنت
- أفتح عيونك الآن.. هل تفهم؟ أفتحها الآن.

ــده  ــد ي ــذي م ــك ال ــب المل ــعل غض ــه أش ــت ب ــا تفوه ــا وم تصرفه
ــي  ــكها حت ــكاد يمس ــه لم ي ــاً ولكن ــا خارج ــي به ــا ويلق ــك بيده ليمس

ــطء: ــح بب ــه تتفت ــدأت عيون ــاً وب ــاً ضعيف ــدر كالي صوت أص
- آآآه.. أورتم.. أورتم.. أنه الألم.. 

فأمسك الملك يده وبدأ يقبلها:
- حبيبي.. هل أنت بخير؟
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أجابه بصوت ضعيف ومتقطع:
- نعم يا أبي.. أنا بخير.. لا تقلق.. أورتم.

وضع الملك يده على وجه ابنه:
- حبيبــي.. حــاول أن تهــدأ ولتغمــض عينيــك لترتــاح قليــاً.. وغــداً 

ســري أصدقائــك وتتحــدث معهــم.
ــه  ــا فعلت ــاضى ع ــك يتغ ــوا المل ــه جعل ــاع صوت ــن وس ــه يتحس  رؤيت
ــادرت  ــل غ ــه وبالفع ــة ابن ــادرة غرف ــا مغ ــب منه ــه طل ــم ولكن أورت
ــي  ــه لســاعات حت وغــادر باريــش وجــارد.. وظــل الملــك بجــوار ابن
ــه أصبــح بخــر فتركــه وعــاد لقاعــة الحكــم ليبــاشر أمــور  أطمئــن أن

ــه.. مملكت
***

ــارد  ــل ج ــد تقاب ــوم جدي ــمس ي ــد شروق ش ــاعات وبع ــت الس مض
بباريــش وأورتــم في حديقــة القــر ليفكــروا في طريقــة تمكنهــم مــن 
الاطمئنــان عــى كالي.. كانــت الســاعات تمــي ببطــيء شــديد وكلــا 
ــد  ــا أح ــدوي ف ــن دون ج ــر ولك ــن الأم ــألوه ع ــارس س ــر ح م
يخبرهــم  بــيء وخصوصــاً بعــد أن أصــدر الملــك قــرار بمنــع أي أحــد 

ــر.. ــة الأم ــن غرف ــراب م ــن الاق م
ــه  ــم فجــأة وقــف جــارد وقــد رُســمت الدهشــة عــى ملامحــه وكأن  ث
يحــاول أن يســتوعب مــا يحــدث أمامــه.. وعــي الفــور التفــت باريــش 
وأورتــم لتمــأ الدهشــة ملامحهــا أيضــاً.. فــكالي كان قادمــاً باتجاههــم 
باســاً وكأن مــا حــدث بالأمــس مجــرد حُلــم.. وبمجــرد وصولــه وجــه 
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جــارد كلامــه لــه غاضبــاً: 
- مــا الــذي تفعلــه هنــا؟! لا أعلــم كيــف ســمح لــك الملــك بالنهــوض 

ــروج أيضاً؟! والخ
فرد عله بكل برود وهدوء باسمًا:

- جــارد.. فلتهــدأ قليــاً.. فأنــت تعلــم أننــي دائــاً أفعــل مــا أريــد.. 
ولقــد قــررت أن...

أوقفته أورتم بصوتها الغاضب:
- كــم أنــت عنيــد.. كان يجــب أن تبقــي في غرفتــك.. حتــي تتحســن 

حالتــك.
نظر لها باسمًا:

ــوة.. عندمــا أشــعر بالتحســن لا يســتطيع أحــد إيقــافي  - أمــرتي الحل
ــوا  ــد أن تقابل ــي أري ــا نســتمتع معــاً.. كــا أنن ــد.. والآن دعون عــا أري

ــي أورورا. صديقت
اسمها تردد دخل أورتم التي شعرت بالغيرة:

- صديقتك أورورا.. ومن تكون تلك؟! أميرة أم..
فقطع كلامها جارد ضاحكاً:

- لا.. أنها سفينة.
تخلل الحماس صوت باريش الذي كاد أن يقفز من فرط السعادة:

- تقصــد أورورا أســطورة لوتشــت.. هــل يمكننــا رؤيتهــا بالفعــل؟! 
لقــد تمنيــت كثــراً أن أراهــا.

فتبسمت أورتم وحاولت أن تخفي غيرتها قليلًا:
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- سفينة.. ولكن اسمها لا يدل على ذلك.
فنظر لها الأمير كالي باسمًا وهو يشرح لها سبب هذا الاسم:

ــم أورورا  ــا اس ــي عليه ــت أم ــي.. وأطلق ــن أج ــا م ــم صنعه ــد ت - لق
تيمنــاً بوصيفتهــا التــي قامــت برعايتهــا في الطفولــة.. والآن هيــا 

ــا. ــي لتقابلوه ــوا مع تحرك
وانطلقوا الأربعة معاً للجزء المخصص لأورورا في أخر الحديقة.. 

***
ــا  ــز بألوانه ــت تتمي ــل كان ــة ب ــة ضخم ــفينة حربي ــرد س ــن مج لم تك
ــع  ــه م ــاء بنجوم ــزاج الفض ــبه أمت ــا تش ــب كأنه ــة غري ــة بطريق المتدخل
بحــر شــديد الصفــاء.. فمــن الصعــب أن تغمــض عينيــك بحضورهــا 
مــن براعــة صنعهــا وجمالهــا الأخــاذ.. ومــع اقترابهــم منهــا فُتــح بــاب 
ــارد  ــا ج ــن بعده ــم وم ــه أورت ــم تبعت ــل كالي ث ــراً فدخ ــن ظاه لم يك

ــداً: ــق ج ــوي رقي ــوت أنث ــم ص ــم جاءه ــش.. ث وباري
- كالي حبيبــي.. كــم اشــتقت لــك.. كيــف اســتطعت أن تبتعــد عنــي 

لأســبوعين دون أن تخــرني بغيابــك؟!
ظهــرت ملامــح الدهشــة عــى أورتــم وباريــش مــن صوتهــا ورقتهــا 
ــه كالي  ــذي كان في ــت ال ــكاً..في الوق ــا ضاح ــل يتأمله ــارد فظ ــا ج أم

ــا: يحدثه
قريبــاً  تأخــذ كل وقتــي ولكــن  المســابقة  أن  تعلمــن  أورورا..   -
ــم  ــدد.. أورت ــي الج ــي بأصدقائ ــك أن ترحب ــد من ــتنتهي.. والآن أري س

ــش. وباري
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- أهــاً بكــم في عروســة لوتشــت أورورا.. باريــش كــم أنــت وســيم.. 
هــل هــي زوجتــك؟ 
ردت أورتم ضاحكة:

- لا.. أنه أخي.
ــل أن  ــات قب ــة للحظ ــرت الرؤي ــوار.. وتعث ــأت كل الأن ــأة انطف وفج

ــاد: ــوت كالي الح ــتمعوا لص يس
- أورورا.. كفي عن المزاح.

 فبــدأت الأنــوار تتــدرج إلي أن اكتملــت وأصبــح المــكان يضــم الكثــر 
مــن الألــوان.. فضحكــت أورتــم:

- كم أنتِ جميلة ومميزة.. بالفعل أنتِ عروسة لوتشت.
فردت أورورا بصوت يتخلله الغيرة:

- ملابسك غريبة بعض الشيء ولكنك جميلة أيضاً.
فضحك كالي وبصوت هادئ:

- أورورا.. هيا لنقم برحلة قصيرة داخل الكوكب. 
- أمرك يا حبيبي.

لحظــات وارتفعــت بهــم عاليــاً وظلــت تتمايــل بهــم في الســاء وظهــرت 
معــالم الكوكــب مــن قصــور وحدائــق أمامهــم.. كانــت أعينهــم تشــع 

بريقــاً مــن الســعادة حتــي قــرر كالي أن يقطــع تأملهــم:
- أيــام قليلــة.. وســيكون في القــر حفــاً كبــراً وســيكون بــه الكثــر 

مــن المفاجــآت.
فالتفتت أورتم له باسمة: 
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- حفل في القصر.. وهل سيكون مسموحاً لنا بالحضور؟
- بالطبع مسموحاً لكِ.. أنه حفل عيد ميلادي.

- حفــاً ســعيداً إذن.. وعيــد ميــاد ســعيد.. أتمنــي أن تغمــر الســعادة 
أيامــك.

انتظر باريش حتي انتهت ثم هنأ الأمير:
- كل عام وسموك بخير.

أما جارد فقام ووضع يده على كتف صديقه:
ــاً..  ــاً عقي ــس.. كان حف ــه بالأم ــاضي وكأن ــام الم ــل الع ــر حف - أتذك
كــا أنــك لم تضحــك بــه ضحكــهً واحــدة.. والموســيقي كانــت بشــعة 

للغايــة.
فضحك الأمير ضحكة عالية:

- ولكن حفل هذا العام سيكون مميزاً.
ابتسمت أورتم وهي تنظر للأمير:

- بــكل تأكيــد.. وســيكون أكثــر مــن مميــز.. ذلــك لأن أميرة الفرشــات 
ــتحضره. والزهور س

فضحــك الجميــع ثــم اقــرب منهــا الأمــر وجذبهــا إليــه دون أن يتذكــر 
ــتمعاً  ــا مس ــدث بينه ــا يح ــاً مم ــف مندهش ــذي وق ــش ال ــود باري وج

ــداً:  لحديثهــم الــذي لم يتوقعــه أب
- أتمنــي أن تظــل أمــرة الفرشــات والزهــور معــي في كل حفــل لعيــد 

ميــادي حتــي العــام الألــف.
- الألف فقط.
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- بل لأخر حفل لي في هذا العالم.
- إذا كان هذا ما تتمناه.. فسوف يتحقق لك.

ثم سحبت يدها ببطء وهربت بعيداً راكضة...
- أورتم.. أيتها الشقية.

قالهــا راكضــاً خلفهــا ليقبــض عليهــا ولكنهــا ظلــت تهــرب منــه وهــي 
تضحــك... 

شــعر جــارد بذهــول باريــش فقــرر أن يشــغله عما يحــدث بينهــا فضربه 
عــى ظهــره فوقــع عــى الأرض ثــم ركــض جــارد مبتعــداً عنــه فنهــض 
ــك  ــب والضح ــتمروا في اللع ــه واس ــه ليضرب ــض خلف ــش ورك باري
ــوة  ــات الحل ــل.. فاللحظ ــت الرحي ــاء وق ــي ج ــة حت ــاعات طويل لس
تنتهــي سريعــاً.. ولكــن أتفــق الأصدقــاء الأربعــة عــى أن يتقابلــوا كل 

يــوم في حديقــة القــر ليســتمتعوا ســوياً ويقضــوا وقتــاً ممتعــاً...
***

يوم 8 يناير...
ــة  ــن روع ــق م ــكاد أن تنط ــه ت ــم لوح ــل ورس ــب اللي ــر قل ــق الفج ش
ــك  ــا يمل ــكل م ــت ب ــب لوتش ــن كوك ــاده.. تزي ــه بمي ــا لتهنئ الوانه
مــن زينــة حيــث تــألأت شــوارعه بالزهــور والأضــواء بــكل الوانهــا 
وتعالــت أصــوات الموســيقي في كل ركــن من أركانــه.. فالاســتعدادات 
ــح  ــم فت ــام وت ــذ أي ــدأت من ــل ب ــوم ب ــذا الي ــدة ه ــن ولي ــل لم تك للحف
بــاب القــر لأمــراء الكوكــب والكواكــب الأخــري وذويهــم ورجــال 

الأعــال.. 
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ــاعة  ــف س ــد نص ــل وبع ــدأت الحف ــة ب ــاعة الخامس ــات الس ــع دق وم
وصــل الملــك غيبســون ومعــه الملــوك الأربعــة وجلســوا معــاً في 
المــكان المخصــص لهــم.. أمــا جــارد وباريــش وأورتــم ففــور وصولهــم 
اســتقبلهم ســام وأخذهــم للطاولــة التــي أمــر الأمــر بتجهيزهــا لهــم..
امتــأت الحفــل بــكل الأجنــاس وامتزجــت الموســيقي بصــوت 
ــور  ــدم حض ــو ع ــاً وه ــراً غريب ــاك أم ــل هن ــن ظ ــم.. ولك ضحكاته
ــك  ــل المل ــا جع ــه مم ــن أجل ــل م ــذه الحف ــت ه ــذي أقيم ــخص ال الش
ريتشــارد يتحــدث مــع غيبســون مســتفسراً منــه عــن ســبب كل هــذا 

ــر: التأخ
- غيبســون.. أيــن كالي؟! فالحفــل قــد بــدأ منــذ ســاعة وهــو لا يــزال 

غائبــاً.. أتمنــي ألا يكــون حــدث لــه شيء.
ضحك الملك غيبسون:

- لم يحــدث لــه شيء.. بــل هــو الآن يحتفــل مــع شــعب لوتشــت.. هــذا 
ــب  ــولاً الكوك ــأورورا متج ــر ب ــاده.. يط ــد مي ــاً في عي ــه دائ ــا يفعل م
ــو في  ــا ه ــق رب ــاً.. لا تقل ــوم قلي ــر الي ــه تأخ ــوم ولكن ــة الي ــذ بداي من

ــا الآن. ــه لن طريق
ــوار وتوقفــت الموســيقي  ومــع أخــر كلمــه للملــك انطفــأت الأن
ــأة  ــدث وفج ــا يح ــة مم ــعروا بالدهش ــع يش ــل الجمي ــا جع ــات مم للحظ
ــه  ــج وتخلل ــم متوه ــزداد كنج ــدأ ي ــم ب ــاء ث ــر في الس ــور صغ ــزغ ن ب
ــه  ــوء حول ــت الض ــدأ يبه ــم ب ــة ث ــات ضئيل ــخص للحظ ــال لش خي
حتــي تبــن لهــم أنــه الأمــر كالي الــذي كان يقــف عــى بــاب أورورا.. 
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ــه: ــكان حول ــزل الم ــذب زل ــه الع وبصوت
- بحبكم..

فجاءه الرد موحداً: 
- ونحن نحبك أيضاً.

فتشبعت السماء بصوت ضحكته:
ــا  ــرف ك ــول وأت ــي أن أق ــن حق ــادي.. وم ــد مي ــو عي ــوم ه - الي

ــك؟! ــس كذل ــو لي.. ألي يحل
فعلي صوت الملك غيبسون:

- بالتأكيد.. أفعل دون أن تتحدث.
ثــم ضحــك ضحكــة عاليــة ورد كالي عــى ابيــه بضحكــة تهــز القلــوب 
ثــم غمــز لوالــده وقفــز وامتــأت وجــوه الجميــع بالدهشــة والرعب..

حتــي والــده تعجب..
ــاً دار  ــقط أرض ــل أن يس ــاً وقب ــق عالي ــر يحل ــه طائ ــدا وكأن ــو فب ــا ه أم
في الهــواء بضــع دورات ثــم نــزل واقفــاً عــى المنصــة المخصصــة لــه.. 

ــه: ــل كلام وأكم

أحببت قلباً يمنعني من تصور تواجدي في عالم الخيال دونه
فأجعلها بحبى فراشة تطير في سماءً صافية السحب

وتجعلني بحبها ذئباً شريداً يبحث عنها في غابات الحب
تملأونى نظرات العشق فتغمرني بحبها

يا من لو تلاقت يدى بيدها لأكون قد شققت السماء
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وأمسكت بلهيب الشمس فذابت بين يدي
عيناكٍ يملاؤهما سحر الحياة فتركني أغوص في بحر عيناكِ

ولكن لا تتركيني أغرق  فعيني لا ترضى إلا برؤيتك
أتركيني أضئ قلبك ولا تخافي من الحرق فلن تندم

فالحب للقلب كالدمع للعين تواصل لا أفتراق

لتشــعرهم  القلــوب  يخــرق  ببريــق  تتــألأ  عينــاه  كانــت 
تــكاد  ســعادتها  فكانــت  أورتــم  أمــا  ســعادته..  بمــدي 
أنــه قــد أمتلــك قلبهــا  تخــرق الســاء لتصــل للفضــاء معلنــة 
لــه... ســابقاً  قالتــه  عــا  منــه  رداً  بأنهــا  تعلــم  التــي  بكلماتــه 

***
تنهدت إسراء وهي تضع يدها على قلبها:

- لقــد اعــرف لهــا أمــام الجميــع كــا فعلــت هــي مــن قبــل هــذا هــو 
الحــب الحقيقــي.

فردت عليها رندا مستنكرة:
- ولكن أين نجد هذا الحب؟! فقد انقرض.

فنظرت لها والغضب يقفز من عيني ليحرق كلماتها:
- لم ينقرض.. بل الإيمان به هو الذي انقرض.

ــن  ــو م ــا يخل ــم أو رب ــي به ــر كلام ــا لم يؤث ــم لي رب ــتكفوا بنظراته اس
ــراً لي... ــه ناظ ــر كلام ــل عم ــة.. فأكم الأهمي

***
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ــك..  ــاد والضح ــر الح ــق والتصف ــكان بالتصفي ــأ الم ــاءه امت ــور انته ف
فاتجــه لوالــده وقَبــل يــده:

- ما رأي سموك.. هل يمكنني أن أصبح شاعراً؟ 
فقبله الملك وضمه لحضنه ضاحكاً:

- بالتأكيــد.. لقــد كــرت أيهــا الصغــر.. أتذكــر يــوم حملتــك للمــرة 
الأولي كنــت صغــراً لدرجــة جعلتنــي أخــاف أن أوذيــك.. والآن 
ــراً  ــت.. وأخ ــرش لوتش ــى ع ــس ع ــتحق أن يجل ــك يس ــت مل أصبح
أصبــح مــن حقــي أن أخــذ اســراحة مــن الحكــم ومشــاكله.. ولكنــي 

ــر. ــك كأم ــام ل ــر أي ــتمتع بأخ ــأتركك الآن لتس س
ــوا  ــراء يهنئ ــرات والأم ــن الأم ــر م ــة والكث ــوك الأربع ــه المل ــاط ب أح
ــه  ــى هديت ــل ع ــداً ليحص ــي بعي ــرر أن يختف ــي ق ــاده.. حت ــد مي بعي
الحقيقيــة التــي انتظرهــا منــذ الصبــاح.. فانطلــق مبتعــداً عنهــم 
ــص  ــا الرق ــاً منه ــع طالب ــام الجمي ــا أم ــي له ــا وأنحن ــرب منه ــي اق حت
فابتســمت ووضعــت يدهــا عــى يــده وتحركــت معــه لمنتصــف ســاحة 
الرقــص وبــدأت الموســيقي وهنــا جذبهــا بشــدة لتســكن أحضانــه ممــا 
جعلهــا تضحــك حتــي تلاقــت أعينهــم فغرقــت في بحــر عينــاه ليتبخــر 
العــالم حولهــم ويتحــول لفضــاء شاســع لا ينافســهم فيــه غــر النجــوم 
التــي تتوهــج حولهــم.. ظلــوا للحظــات يغمرهــم الصمــت حتــي قــرر 

ــذب: ــه الع ــه بصوت أن ينهي
ــا؟  ــكِ كيــف أحي ــاكِ لأتعلــم من - كــم أرغــب في الهــروب لبحــر عين

ــاة بــل مــوت. ــاة دونــك لم تكــن حي فالحي
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- يــا لــك مــن ماكــر.. تحــاول أن تشــعرني بأهميتــي لأتــرك عالمــي مــن 
أجلــك.

ــك..  ــن أجل ــي م ــيترك عالم ــن س ــك.. لأني م ــكِ بذل ــمح ل ــن أس - ل
لا أعلــم كيــف اخترقتــي قلبــي بهــذه السرعــة ومحيتــي حيــاتي دونــك 

ــن. ــا لم تك وكأنه
ــت  ــي وجلس ــات قلب ــت دفاع ــي واخترق ــت عق ــاً زلزل ــت أيض - أن

ــاب. ــتحق العق ــرم يس ــذا ج ــه.. وه داخل
- عقابي هو أن تظلي معي.

- هذا ليس عقاباً.
- بل أحلي عقاب ولن أقبل غيره.

فضحكــت فجذبهــا أكثــر وقربهــا منــه حتــي تلاقــت أنفاســهم ليشــعر 
بأنفاســها تســكن صــدره ناظــراً لثغرهــا ممــا جعلهــا ترتبــك وتقــرر أن 

تغــر مجــري الحديــث بينهــا:  
ــذ رؤيتهــا وهــو لا  ــأورورا فمن - لــن تصــدق مــدي انبهــار باريــش ب

ــا. ــدث إلا عنه يتح
فضحك كالي الذي شعر بارتجافها بين يديه:

- أنا أيضاً منبهر بكِ.. ولا أتحدث إلا عنكِ.
- باريش يرغب في الطيران بها مرة أخري.

- وأنا أرغب أن تظلي معي ما تبقي لي من العمر.
- كالي.. توقف عما تفعل.

- وإذا لم أتوقف.
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- سأرحل وأتركك.
- وتتركيني للموت.

- لم أكن أعلم أنك مجنون بجانب كونك شاعر.
- لم أكن مجنوناً أو شاعراً.. أنتِ من فعل بي هذا.

- بــل أنــت مــن فعــل ذلــك بي.. والآن أنــا أرقــص مــع أمــر وشــاعر 
وقائــد مجنــون.. كــم أشــعر برغبــة في اختطافــك بعيــداً قبــل أن تقــوم 

أخــري بذلــك!
فضحك ضحكة عالية أنتبه لها الجميع:

- لا أظــن أن هنــاك مــن تســتطيع خطفــي غــرك.. وقــد نســيتي شــيئاً 
أخــر.. فأنــا لي اســم حركــي عُرفــت بــه بــن شــعبي والشــعوب التــي 
يحكمهــا أبي وهــو.. ذئــب الجليــد.. ربــا ملامحــي تبــدو بريئــة ولكننــي 
أمتلــك الكثــر مــن المكــر والدهــاء والقــوة ممــا يجعلنــي أفــوز سريعــاً.

- تقصد بأنني الآن أرقص مع ذئب..
والعيــون  رأتــه  الــذي  الحلُــم  أورتــم  تذكــرت  للحظــة 
حتــي  منهــا  تقــرب  ظلــت  والتــي  تترصدهــا  كانــت  التــي 
لذئــب..  كانــت..  ولكنهــا  لبــر  ليســت  بأنهــا  اكتشــفت 
الغضــب: بصوتــه  الملــك  حديثهــم  قطــع  تســألوا..  أن  وقبــل 
ــرات  ــن الأم ــر م ــادك.. والكث ــد مي ــل عي ــو حف ــوم ه - كالي.. الي
يريــدون الرقــص معــك.. فهــل انتهيــت مــن الرقــص مــع تلــك الفتاة.

- أبي.. أنها أورتم.. وكنت أريد أن تتعرف عليها أكثر.. فهي..
استوقفه الملك بكلماته الغاضبة:
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- أعلــم مــن هــي.. ولكــن أنــت مــن تجهــل أنــه ليــس مــن اللائــق أن 
ترقــص معهــا فقــط وتــرك الأمــرات مــن حولــك منتظريــن الرقــص 

معــك.
كلماتــه تســببت في حــزن أورتــم.. فقــد جعلتهــا تســتيقظ مــن حلمهــا 
ــه لــن يكــون  الــرىء لتســقط فريســة للواقــع بأنهــا لا شيء يذكــر وأن
ــق  ــارم وأزداد بري ــب الع ــت للغض ــه تحول ــا كالي فملامح ــداً.. أم ــا أب له

عينــاه وتحــدث بنــرة غريبــة لم يتحــدث بهــا مــع والــده مــن قبــل:
- أتمنــي ألا تنــي أن اليــوم هــو عيــد ميــادي ومــن حقــي فعــل مــا 
أريــد.. وأرقــص مــع مــن أريــد وليــس مــن تريــد أنــت.. وســأفعل كل 

مــا يســعدني مهــا... آآآه... آآآه.
فقالت أورتم والملك في نفس اللحظة:

- كالي.. ما بك؟
- ابني.. ما الأمر؟!

- لا شيء.. أنا بخير.. آآه.
أمسكته أورتم وملامحها قد تحولت للحزن والأسي: 

- أنت تتألم كثيراً.. فلتهدأ.
شــعر الملــك بالنــدم لأنــه تســبب في جعــل ابنــه يتــألم فوضــع يــده عــى 

كتفــه وبصــوت حزيــن:
- حبيبي.. أغفر لي وسامحني.. أنا لم أقصد أن أتسبب في ألمك.

- أبي.. أنــا بخــر.. أعــذرني لأني رفعــت صــوتي عليــك.. فأنــت تعلــم 
بــأن هــذا الألم يجعلنــي أغضــب غصبــاً عنــي.
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ــب  ــي أن أغض ــراً ولا يمكنن ــك كث ــأني أحب ــم ب ــت تعل ــم.. وأن - أعل
ــدث في  ــوف نتح ــدث وس ــا ح ــي م ــدك الآن أن تن ــداً.. أري ــك أب من

ــد. ــا تري ــل ك ــتمتع بالحف ــأتركك لتس ــر.. س ــاً أخ وقت
رحــل الملــك وداخله صراع حــول تلك الفتــاة التي اســتحوذت على ابنه 
وجعلتــه يرغــب بهــا ويعشــقها وهــي لا تصلح أبــداً أن تصــر زوجته أو 
ملكــة للوتشــت ولكــن مــرض ابنــه وألمه يقيــده مــن التــرف معها...
أمــا أورتــم فلــم ترغــب في اســتكمال الرقــص وطلبــت منه أن يســريحوا 
ــة المخصصــة لهــا وجلســوا  ــاً.. فأمســك يدهــا وانطلقــوا للطاول قلي
ثــم طلــب مــن الحــارس أن يحــر جــارد وباريــش ليجلســوا معهــا.. 
ظلــت أورتــم صامتــه حتــي مجــيء جــارد وباريــش وبعــد أن جلســوا 
الأربعــة معــاً وبــدأ جــارد حديثــه معهــم عــن الحفــل عــادت لتتحــدث 
ــوا ويضحكــوا  ــوا يتحدث ــه لم يحــدث شيء.. ظل مــع كالي ومعهــم وكأن
ــب كلًا  ــل وذه ــع بالرحي ــدأ الجمي ــوم وب ــي الي ــي انته ــاعات حت لس

منهــم لغرفتــه...

***
لم يســتطع الأمــر كالي النــوم فذهــب ليتحــدث لوالــده عــا يشــعر تجــاه 
ــده  ــة وال ــه لغرف ــور وصول ــواره.. وف ــل بج ــه في أن تظ ــم ورغبت أورت
ــد  ــة.. وج ــل الغرف ــه داخ ــع أول خطوات ــول وم ــب الأذن بالدخ طل

والــده جالســاً عــى سريــره فنظــر لــه باســاً:
ــي  ــاة الت ــي الفت ــم ه ــن أورت ــي.. ولك ــب من ــو ألا تغض - أبي.. أرج
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اســتطاعت أن تــرق قلبــي وعقــي.. أعلــم بأنهــا ليســت أمــرة 
ــةً لي. ــا زوج ــي.. وأريده ــرة قلب ــت أم ــا أصبح ولكنه

حــاول الملــك مــع أولي كلــات ابنــه منــع نفســه مــن الغضــب والثــورة 
ــرخ  ــا ف ــة قاله ــر كلم ــه أخ ــي زلزلت ــاً حت ــمعه صامت ــل يس ــه وظ علي

غاضبــاً:
ــب  ــن كوك ــيطة م ــاة بس ــن فت ــل م ــد أن تجع ــل تري ــك.. ه ــةً ل - زوج

ــت؟! ــة للوتش ــر ملك أخ
- ولمــا لا.. فأنــا أريــد أن أعيــش معهــا مــا تبقــي لي.. وأن تزهــق روحي 

وأنــا معهــا وبــن يديها.
ــت..  ــى لوتش ــكاً ع ــتتوج مل ــهور وس ــدي.. ش ــت ولي عه - كالي أن
ــاة زوجتــك.. يجــب  ــد منــي أن أوافــق أن تكــون تلــك الفت كيــف تري
أن تنســاها.. أو أجعــل منهــا خليلــةً لــك.. ولكــن لــن أرضي أبــداً أن 
تصــر ملكــة للوتشــت.. كــا أننــي قــد تحدثــت مــع رولان في طلــب 
ابنتــه مــروم واتفقنــا أن خطبتكــا ســتتم بعــد الانتهــاء مــن المســابقة. 
- مــاذا؟! لقــد تحدثنــا في هــذا الأمــر وأوضحــت لــك بــأني لا أرغــب 
في الــزواج مــن مــروم.. لــن أتــزوج غــر التــي يهوهــا قلبــي.. أورتم.. 
فأمــا أن تصــر أورتم ملكــي وأنا ملكها.. أو لــن أتزوج أبــداً.. آآه.. آآه.
ــاول أن  ــكه وح ــده وأمس ــض وال ــدة فرك ــاً بش ــاً متألم ــقط أرض ــم س ث

ــه: يهدئ
ــب..  ــن لا تغض ــد ولك ــا تري ــأفعل م ــدأ.. س ــري.. أه - كالي.. صغ

ــي.. كالي. ــدث مع تح
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ــه  ــر قلب ــالألم كان يعت ــدث ف ــدور كالي أن يتح ــن في مق ــن لم يك ولك
ــد  ــاً.. لم يج ــرخ متألم ــل ي ــل فظ ــزاءه بالكام ــل لأج ــم أنتق ــه ث ويمزق
الملــك غــر أن يتــم نقلــه لغرفتــه فحملــه ومعــه ســام ومــارك ووضعوه 
عــى سريــره برفــق وكانــوا قــد طلبــوا حضــور ســوراج ليســاعده... 
اشــتدت صرخاتــه لتزلــزل القــر بأكملــه حيــث تــردد صــدي 
ــر  ــولمن يك ــه س ــل مدرب ــا جع ــه مم ــن أركان ــن م ــه كل رك صراخات
ــدوي..  ــن دون ج ــه ولك ــاولاً تهدئت ــه مح ــل ل ــك ويدخ ــر المل أوام
ســاعة كاملــه مضــت وصرخاتــه تــكاد تهــز الســاء حتــي بــدأ صوتــه 
يهــدأ تدريجيــاً ثــم أغمــض جفونــه وهــو يلهــث محــاولاً التقــاط أنفاســه 
لدقائــق قليلــة.. ولكــن سرعــان مــا عــاد للــراخ مــرة أخــري بشــكل 

أقــوي ممــا ســبق فأصبــح لا يتحمــل لمــس أحــد لجســده...
لم يعــد أمــام الملــك غــر طريقــة واحــدة ربــا تنهــي هــذا الألم وهــو أن 
ــر  ــاً.. فأم ــه قلي ــن روع ــدأ م ــا يه ــا وجوده ــدوم فرب ــا بالق ــمح له يس

ســام بإرســال حــارس ليــأتي بجــارد وأورتــم وباريــش معــاً.. 
وبالفعــل تــم إخبارهــم وعــي الفــور اتجهــوا للقــر ومــع أولي 
ــة  ــر مبالي ــم غ ــت أورت ــه فركض ــوا لصرخات ــه تنبه ــم داخل خطواته
ــع أولي  ــش.. وم ــارد وباري ــا ج ــض خلفه ــدث ورك ــن أن يح ــا يمك لم
خطواتهــا داخــل غرفتــه جــاء صوتــه خافتــاً وكأنــه قــد شــعر بوجودها:

- أورتم.. أورتم.
ــس  ــل لم ــن يتحم ــو لم يك ــوا فه ــده ليتعجب ــكت ي ــه وأمس ــت من فاقترب

ــه: أحــداً ل
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- أنا هنا معك وسأظل.. ولكن عليك أن تهدأ قليلًا.
- الألم يمزق قلبي.. أنه يريد أن..

وضعت يدها برفق على شفاهه:
- أصمــت ولتهــدأ.. لــن يســتطيع أحــد أن يأخــذك منــي.. أو يأخــذني 

منــك.. فأنــا أحبــك.. ولــن أعيــش دونــك.
فســقطت دمعــه مــن عينــه لتلتقطهــا بأناملهــا فتبســم ثــم أخــذ نفســاً 
ــوا  ــوا يترقب ــاعة ظل ــف س ــت، لنص ــه وصم ــض جفون ــاً وأغم عميق
ــة  ــل الطمأنين ــا أدخ ــاً مم ــل نائ ــه ظ ــاً ولكن ــري متألم ــرة أخ ــه م نهوض
داخــل كل الموجوديــن، ثــم أمــر الملــك ســوراج والحــراس بــأن يخرجوا 
وظــل هــو والباقيــة بجــواره حتــي مضــت ســاعات الليــل ومــع شروق 
الشــمس طلــب الملــك منهــم يتركــوا الغرفــة ويرحلــوا ومــع محاولتهــا 
لســحب يدهــا مــن يــده أصــدر صــوت أنــن خفيــف وكأن الألم قــرر 
ــذ  ــدره وأخ ــى ص ــا ع ــا ووضعه ــبث بيديه ــد فتش ــن جدي ــود م أن يع
نفــس عميــق وغــاب عــن الوعــي مــن جديــد ممــا جعــل الملــك مضطــر 

لتركهــا معــه فطلــب منهــم الملــك الجلــوس مــرة أخــري...
مضــت الســاعات والملــك وســولمن وجــارد وباريــش وأورتــم 
ــأة  ــه، وفج ــان علي ــن الاطمئن ــه منتظري ــع كالي في غرفت ــن م موجودي
طــرق ســام بــاب الغرفــة ليخــر الملــك برســالة مــن الملــوك الأربعــة 
ــه، فأخــره  ــان علي تتضمــن قلقهــم عــى الأمــر ورغبتهــم في الاطمئن
ــن  ــاعة م ــف س ــد نص ــم بع ــة الحك ــم في قاع ــه في مقابلته ــك برغبت المل
الآن، وبالفعــل رحــل ســام ليبعــث برســالة الملــك للملــوك الأربعــة... 
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اقترب الملك غيبسون من ابنه وقبل جبينه ثم نظر لأورتم:
- أورتم.. لا تتركيه.. وأنتم أيضاً ظله معه.. سأعود سريعاً.

***
ــه فلــم يــرح  خــرج مــن الغرفــة مسرعــاً ولكــن بجســده فقــط أم قلب
مكانــه بعــد بــل ظــل مــع ابنــه الصغــر ومــع وصولــه لقاعــة الحكــم 
دخــل وجلــس عــى عرشــه منتظــراً وصولهــم، لحظــات وأعلــن 
ــه  ــم ل ــور رؤيته ــم، وف ــه ليدخله ــار ل ــوك فأش ــول المل ــارس وص الح
علمــوا أن هنــاك أمــراً خطــراً فملامحــه يكتســيها الحــزن والألم، فســأله 

ــر: ــة الأم ــن حال ــن ع ــك هرم المل
- ما هي أخبار الأمير؟ هل تحسنت صحته؟

ــرض  ــو الم ــا ه ــوا م ــا لم يفهم ــن طالم ــن تتحس ــن.. ول - لا.. لم تتحس
ــألم.. ــيظل يت ــه.. س ــذي أصاب ال

قالها ودموعه تنهمر على وجنتيه.. فمسح دموعه ثم أكمل:
- لكــن.. ليــس هــذا مــا نحــن بصــدد التحــدث عنــه الآن.. يجــب أن 

نتحــدث عــن ترتيبــات مبــاراة الغــد.
كلماته أدهشتهم جميعاً.. فرد عليه الملك رولان:

ــو  ــارد ه ــا أن ج ــر لن ــه؟! إذا ظه ــيحدث ل ــذي س ــا ال - وكالي.. م
الفــارس. 

- لا أعلــم.. ولكــن لقــد اتفقنــا بــأن تكــون أخــر مبــاراة غــداً 
وســتكون.

ظهرت ملامح السعادة والرضا على وجه الملك ريتشارد:
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- وأخيراً سننتهي من هذا الكابوس الملقب بالفارس.
فنظر له الملك نيشان غاضباً ثم وجه كلامه للملك غيبسون:

- ولما لا نأجلها حتي نطمئن على كالي..
قطع كلامه الملك غيبسون رافضاً:

- لا.. لــن نؤجلهــا.. لأننــي لم اســتطيع أن أخــره بحقيقــة المســابقة ولــن 
اســتطع.. لأنــه يتــألم كلــا شــعر بالغضــب.. كــا أني لم أجــد جديــد فيــا 
ــابقة  ــك المس ــن تل ــي م ــب أن ننته ــك يج ــوءة.. ولذل ــك النب ــص تل يخ

سريعــاً.
فرد الملك رولان عليه مشفقاً على الأمير: 

- ولكــن التأجيــل لــن يضرنــا شــيئاً فهــا لــن يكتملــوا هــذا الشــهر.. 
كــا أنــه يمكنــك إرســال الأمــر لمــكان أخــر بعيــداً عــن هنــا حتــي لا 

يتأثــر بــا ســيحدث.
فنظر الملك هرمن لرولان مستنكراً كلامه:

- ولكــن التأجيــل لن يفيــد الأمير في شيء.. وحتــي إذا ابتعد ســيعلم بما 
حــدث وســيتألم.. ولكــن هنــا ســيكون بــن عائلته ومحبيــه.. لمــا لا تفكر 
في أمــر تلــك الفتــاة التــي كان يراقصهــا بالأمــس.. أظــن أنهــا يمكــن 
أن تشــتت انتباهــه عــا ســيحدث.. هــذا إذا كان جــارد هــو الفــارس.
- ربــا ولكــن جــارد هــو صديــق طفولتــه.. ومــا يمكــن أن يحــدث لــه 

ســيؤلمه كثــراً.
ــك  ــاه تل ــه تج ــعر ب ــا يش ــوك ع ــل المل ــرة لتضلي ــه الأخ ــت كلمات كان
الفتــاة، فبالفعــل يمكنهــا أن تهــدأ مــن روعــه إذا غضــب وشــعر بــالألم 
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وهــذا يجعلهــا في خطــر.. فربــا إذا علمــوا بهــذا الأمــر اســتغلوه ضــده، 
فــكالي ســيصير ملــك لوتشــت.

ــبل  ــق كل الس ــم غل ــداَ وت ــاراة غ ــتعداد للمب ــاع بالاس ــي الاجت انته
ــرب... ــى اله ــارس ع ــاعد الف ــن أن تس ــي يمك الت

***
ــعر  ــاً  فش ــزال نائ ــده لا ي ــه  فوج ــن علي ــه ليطمئ ــه ابن ــك لغرف ــاد المل ع
ــم  ــب  منه ــم طل ــاء ث ــي المس ــم حت ــس معه ــعادة  وجل ــا والس بالرض
المغــادرة ليســريحوا خصوصــاً جــارد فمباراتــه مــع ديفيــد  لم يتبقــى عليها 
إلا ســاعات.. ولكــن لم يرغــب أحدهــم  بمغــادرة الغرفــة حتــي يطمئنــوا 
عليــه.. ولكــن مــع تصميــم الملــك رحلــوا إلا  أورتــم التــي ظلــت بجوار 
ــو  ــا ه ــل معه ــا  فظ ــه  بمفرده ــا مع ــتطع تركه ــك لم  يس كالي ولأن المل

ــر..  الأخ
مضــت ســاعات كثــرة وأوشــك الفجــر عــى البــزوغ وشــعر الملــك 
بالإرهــاق الشــديد فقــرر أن يذهــب ليســريح قليــاً في غرفتــه تــاركاً 

أورتــم تهتــم بابنــه..
ــق  ــا برف ــرك أنامله ــم وتح ــريء النائ ــه ال ــل وجه ــم تتأم ــت أورت ظل
ــاس  ــا النع ــي غلبه ــه حت ــا مع ــعر بوجوده ــعره ليش ــات ش ــن خص ب
فوضعــت رأســها بجانــب رأســه وأغلقــت عينيهــا مستســلمة للنــوم...

***
يوم 10 يناير...

اســتطاعت الشــمس أن تخــرق نوافــذ غرفــة كالي لتجعلــه يفتــح عيونــه 
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باســاً لرؤيــة وجههــا الــذي يشــاركه نفــس الوســادة فــا كان منــه إلا 
ــح  ــي تفت ــمت وه ــق فتبس ــا برف ــى وجنتيه ــه ع ــرر أنامل ــدأ يم ــه ب أن

ــراه مبتســاً: عينيهــا ل
- كالي حبيبي..لا.. لن أتحدث معك بعد الآن.

- لمــاذا؟! مــا الــذي حــدث؟! منــذ لحظــة واحــدة.. كنــت حبيبــك.. 
ــي. ــدث مع ــن التح والآن لا تريدي

- هــل تعلــم بــأن الأمــس كان أســوء يــوم مــر بي؟ لا أظــن أنــه يمكنني 
تحمــل أن أراك تتــألم هكــذا.. لمــاذا تغضب؟

كانــت الدمــوع تنهمــر مــن عيناهــا ليتلقاهــا بيــده ثــم أزاح مــا تبقــي 
عــى وجنتيهــا بأناملــه وجــذب يدهــا وقبلهــا:

ــي ولم  ــي مع ــكِ كنت ــه.. لأن ــري كل ــوم في عم ــعد ي ــه كان أس - ولكن
ــن  ــي.. ولك ــى غضب ــيطر ع ــأحاول أن أس ــأني س ــدك ب ــي.. أع تتركين

ــد؟ ــن مزي ــل م ــي.. فه ــن تكف ــدة ل ــة واح ــا قبل رب
فنظرت له ضاحكة:

- لا.. أترك يدي.
- لن يحدث أبداً.. ولكني لم أطلب تقبيلها.. بل تقبيل..

فحاولت النهوض ولكنه جذبها إليه مكملًا:
- تلــك الشــفاه التــي تقتلنــي.. فــا أنــا إلا عاشــقاً يريــد أن يرتــوي مــن 

حبــك.. كــا أنهــا ستســاعدني عــى تحمــل كل الألأم الموجــودة بالعــالم.
- لا.. أتركني.. فليس من الصائب أن تفعل ذلك.

- لا يهم إذا كان صائباً أم لا.. فأنا أحبك. 
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- وانا أيضاً.. ولكن يجب أن نبتعد عن بعضنا.
- ولكن لماذا؟!

- لأنــك أمــر وســتصير ملــكاً يومــاً ما..أمــا أنــا فمجــرد فتــاة بســيطة 
مــن كوكــب أخــر.. لــن تكــون لي ولــن أكــون لــك أبــداً.

- بــل ســتكوني لي.. كــا أنــكِ لم ولــن تكــوني مجــرد فتــاة قابلتهــا.. يجــب 
ــت  ــة لوتش ــي وملك ــتكونين زوجت ــي وس ــرة قلب ــكِ أم ــي أن أن تعلم

بأكملــه. 
- الملك لن يوافق على هذا الكلام أبداً.

- ســيوافق.. أتركــي الأمــر لي.. ولكــن هــل ســتبقي معــي وســتحاربين 
مــن أجلي؟

- أنا مستعدة لأحارب العالم كله لأظل معك.
ــاً ليخبرهــم  فجذبهــا إليــه فضحكــت ثــم دخــل الملــك وأصــدر صوت

ــوده: بوج
- من الواضح أن الألم قد أختفي..

فابتعــدت أورتــم عنــه مسرعــة.. ولكنــه ظــل ممســكاً يدهــا ولم يتركهــا 
تبتعــد عنــه.. وهنــا أكمــل الملــك كلامــه:

ــا  ــم وتذهب ــذ أورت ــا أو تأخ ــوم هن ــاح الي ــك أن ترت ــا رأي - كالي.. م
ــب. ــالم الكوك ــا مع ــاً لتريه ــروا عالي لأورورا وتط

فنظــر لــه كالي مســتنفراً قولــه.. فكيــف لــه أن يرتــاح أو يســتمتع بحياته 
في يــوم كهــذا وصديقــه الوحيــد يحتــاج إليه:

- ربــا غــداً أمــا اليــوم فــا يمكننــي أن أتــرك جــارد.. فاليــوم مباراتــه 
التــي ســتحدد مصــره في المســابقة.
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فقطعه الملك بنبرة هادئه:
ــك  ــيأتي صديق ــاراة س ــد المب ــة.. وبع ــاج للراح ــدك يحت ــن جس - ولك

ــك. ــس مع ليجل
ــحر  ــتخدم الس ــد يس ــه شيء.. فديفي ــدث ل ــاف أن يح ــا أبي.. أخ - لا ي

ــه. ــا يؤذي ورب
- لــن يحــدث ذلــك أبــداً ولكــن بحضــورك ســتتأثر وتغضــب وربــا 

الألم يعــود مــن جديــد.
ــاً  ــق أيض ــران.. فالقل ــتمتاع بالط ــا أو الاس ــوث هن ــتطيع المك - لا اس

ــيقتلني. س
ــاول أن  ــأن تح ــدني أولاً ب ــب أن تع ــن يج ــد.. ولك ــا تري ــل م - أذن أفع

ــدث. ــا ح ــك مه ــى غضب ــيطر ع تس
- أعدك بأنني سأحاول تمالك أعصابي.. لا تقلق.

فنظر الملك لأورتم باسمًا:
- لا تتركيه أبداً.. ظلي معه ولا تجعليه يغيب عنكِ.

فتبسمت والفرح يكاد يقفز من مقلتيها:
- أمرك يا مولاي.. لن أتركه أبداً.

ثــم رحــل الملــك تــاركاً كالي مشــغول البــال عــى صديقــه الــذي نــي 
ــة  ــه وقامــت بحــركات غريب ــم بجانب أمــره للحظــات، فجلســت أورت
ــت  ــة ، وتعال ــك المجنون ــه تل ــا تفعل ــك مم ــا فضح ــا ووجهه بعينيه
ضحكاتهــم.. هــل يعقــل أن يســتطيعوا معــاً أن يقنعــوا الملــك والعــالم 

ــأتي بعدهــم؟! ــداً لمــن ي ــاً خال ــه حب ــوا من بحبهــا ويجعل
***
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أمــا جــارد فــكان يقــف في ســاحة التدريبــات يحــاول أن يســتعد 
للمبــاراة ولكــن حزنــه وألمــه عــى مــرض صديقــه جعــل منــه خصــاً 
ــن  ــه م ــاً نفس ــاعة مانع ــن س ــر م ــه لأكث ــش يترقب ــل باري ــاً.. ظ ضعيف
ــرر  ــوز فق ــن يف ــذا ل ــتمر أداءه هك ــو اس ــه ل ــعر بأن ــي ش ــل حت التدخ
مســاعدته.. فاقــرب باريــش مــن جــارد طالبــاً منــه أن يتدربــوا ســوياً 
ــدأ  ــض وب ــا البع ــام بعضه ــان أم ــوا الاثن ــارد وقف ــة ج ــد موافق وبع
باريــش الهجــوم فصــده جــارد ولكــن مــع هجومــه الثــاني ســقط جــارد 

ــف: ــاعده ليق ــه وس ــش إلي ــض باري ــاً.. فرك أرض
- جــارد.. أعلــم بــأن عقلــك وقلبــك مــع الأمــر.. ولكــن مــا فائــدة 
أن تــدرب دون تركيــز يمكــن أن تــأذي نفســك.. ولم يتبقــى غــر 

ــاراة. ــى المب ــة ع ــاعات قليل س
- أعلم ولكني لا استطيع.. أخاف أن..

ــام  ــذ أي ــر من ــم الأم ــو يعل ــه فه ــعر بحزن ــو يش ــش وه ــتوقفه باري اس
ويشــعر بــالأسي عليــه.. أمــا جــارد فهــو صديــق طفولتــه فألمه ســيكون 

أضعــاف مــا يشــعر بــه هــو:
- لــن يحــدث لــه شيء.. هيــا دعنــا نذهــب لنطمئــن عليــه.. حتــي تهــدأ 

وتركــز في الفــوز مــن أجلــه.
- ولكني هنا.. وسأظل معك يا صديقي العزيز..

قالهــا كالي وهــو يقــف خلــف صديقــه الــذي ألتفــت فــور ســاع صوتــه 
ليجــده باســاً فركــض عليــه وأخــذه بالأحضــان وامتزجــت ضحكتــه 

بالدمــوع.. ثــم أكمــل كالي كلامــه:
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- مســتعد أيهــا البطــل.. إذا لم تكــن مســتعداً.. يمكننــي أن أخــذ 
ــك. ــدلاً من ــه ب ــك وأهزم مكان

- طالما أنت معي.. فسأهزمه من أجلك أنت فقط.
ثــم عــاد جــارد للتمريــن مــرة أخــري وظهــرت عليــه الشــدة والصلابة 
ــدم  ــم تق ــود ث ــاث جن ــم ث ــل عليه ــاعة دخ ــاراة بس ــاد المب ــل ميع وقب
ــق  ــاراة فانطل ــتعد للمب ــي يس ــم لك ــه أن يرافقه ــاً من ــطهم طالب أوس
ــه  ــذي كان في ــت ال ــاءه.. وفي الوق ــد أن ودع أصدق ــم بع ــارد معه ج
ــب كالي  ــاحة، فذه ــوا للس ــد وصل ــوا ق ــه كان ــدي ملابس ــارد يرت ج
ــم مــع باريــش في المــكان المخصــص  ــاركاً أورت ــده ت ليجلــس مــع وال

ــابقين... ــع المتس ــه م ل
***

ــع  ــابقان وم ــاب للمتس ــح الب ــم فت ــق ت ــس دقائ ــاراة بخم ــل المب قب
دخولهــم بــدأت الحشــود بالتهليــل.. ثــم وقــف الملــك هرمــن وأشــار 
لبــدأ المبــاراة وكــا توقــع الملــوك كانــت المبــاراة صعبــة جــداً وشرســة 
للغايــة.. حيــث قــرر ديفيــد أن يتعامــل بقســوة أكــر مــع جــارد فجعــل 
الســيف الــذي يســتخدمه يتوهــج بشــكل غريــب وكأنــه جمــرة تحــرق 
ــيفاً  ــارد س ــذ ج ــه.. فأخ ــر حول ــت ويتناث ــارد ليتفت ــيف ج وضرب س
ــي  ــض وتلاق ــوراً أبي ــع ن ــيف يش ــل الس ــرة جع ــذه الم ــر وفي ه أخ
ــة بينهــا ليتفتــت الســيفان حولهــم  الســيفان معــاً ليحدثــوا هالــة غريب
ــا  ــا هم ــاء أم ــدث شرارة كالكهرب ــزاء تح ــب وأج ــن اللهي ــزاء م بأج
فقذفتهــم الهالــة بعيــداً ليســقطوا عــى الأرض.. وبــدأ كلًا منهــا يحــاول 
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ــادت  ــارد وع ــف ج ــي وق ــدث حت ــا يح ــب م ــع يترق ــوض والجمي النه
البســمة لوجــه كالي الــذي شــعر بالاطمئنــان عــى صديقــه أمــا ديفيــد 
فظــل يحــاول حتــي وقــف عــى ركبتيــه ولكــن لم يــدوم الأمــر طويــاً 
حتــي ســقط مــرة أخــري مستســلمًا.. وهنــا أعلــن الحكــم فــوز جــارد 

ــات... ــل والهتاف ــكان بالتهلي ــأ الم ــاراة وامت بالمب
وفجــأة بــدأت الجنــود في مــأ الســاحة وقــام جنديــان بحمــل ديفيــد 
وإخراجــه مــن الســاحة ثــم بــدأوا بإحاطــة جــارد.. ثــم دخــل بعــض 
الجنــود ومعهــم شيء مغطــأ ووضعــوا في منتصــف الســاحة ثــم نزعــوا 
ــا  ــارد.. أم ــول ج ــه ح ــوا للباقي ــوا لينضم ــوا ورحل ــه وترك ــاء عن الغط
ــيحدث  ــا س ــيخبر كالي ب ــف س ــم كي ــن يعل ــم يك ــون فل ــك غيبس المل
لصديقــه.. بــدأت الجنــود تصــوب أســلحتها باتجــاه جــارد الــذي ظــل 
ــا وقــف الأمــر كالي مســتنكراً مــا يحــدث  مذهــولاً ممــا يحــدث.. وهن

وبصــوت صــارخ زلــزل الســاحة بأكملهــا:
- هل جننتم؟! ابتعدوا عنه في الحال.

فقام الملك هرمن ووجه كلامه للأمير:
- كالي.. أهدأ.. الأفضل أن ترحل من هنا.. لأن ما سيحدث..

اســتوقفته كلــات كالي الغاضبــة ونظراتــه الحــادة التــي تــأكل القلــوب 
وتجعلهــا أشــاء:

- لــن أرحــل.. ولــن يســتطيع رجــاً واحــداً منهــم أن يمــس شــعرة 
واحــدة مــن جــارد.. وهــو تحــت حمايتــي.
فنظر الملك ريتشارد للملك غيبسون غاضباً:
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- غيبســون.. هــل يعجبــك هــذا الوضــع؟ أنــت مــن فعلــت ذلــك.. 
كان يجــب أن تخــره.

فنظر الملك غيبسون لابنه وبنبرة حزينة منكسره:
- كالي.. لقــد حاولــت أن أخــرك عــن ســبب المســابقة ولكــن كان مــن 
الصعــب ذلــك لأن جــارد صديقــك.. كنــت أتمنــي أن يهــزم ولكنــه فاز 
والآن يجــب أن يمــوت لأنــه الفــارس الــذي تتحــدث عنــه النبــوءة.. 

أتمنــي أن تغفــر لي يومــاً مــوت صديقــك.
نظر له كالي غاضباً:

- أغفــر لــك قتلــه.. ومــا الــذي تقصــده بالنبــوءة؟! هــل تقصــد هــذا 
الــكلام المكتــوب عــى هــذا الحجــر؟! كلام أشــميخون.. هــل ســتقتل 
ــن أن  ــارد لا يمك ــا أن ج ــاحر؟! ك ــوءة س ــع نب ــاً لتمن ــخصاً بريئ ش

يكــون هــو الفــارس.
كلماتــه أشــعلت الدهشــة داخــل الملــوك الخمســة لأنــه اســتطاع معرفــة 

المكتــوب دون أن يخــره أحــد.. فاقــرب منــه والــده :
- كالي.. كيف تستطيع أن تقرأ المكتوب على هذا الحجر؟!

- أنها لغه سحر أفيلاتور.
فجاءه رد الملك هرمن مذهولاً:

- وأين تعلمت هذه اللغة؟!
ــتطع  ــا اس ــا.. ك ــوب به ــه المكت ــتطيع معرف ــي اس ــا.. ولكن - لم أتعلمه

ــكل لغــات العــالم. التحــدث بهــا وب
فرد الملك نيشان عليه:
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- فلتخبرنا إذن بالمكتوب على هذا الحجر.
فنظر للحجر وبصوت يكاد يزلزل الساحة واصلًا للجميع:

- مكتوب أنه من أشميخون عام  1500 ق.م..
»  لقــد أنشــق النجــم.. وولــد الفــارس.. الــذي ســيمتلك القــوة التــي 
ــه ســتجعله يقهــر أعــداءه..  ســتمكنه إذا أراد مــن حكــم العــالم.. قوت
ــالم.. لم  ــينير الع ــذي س ــر ال ــه الخ ــوس.. أن ــب ثيم ــد كواك ــه أح كوكب
أرى في حيــاتي كهاتــن العينــن.. لديــه ســاح لا أقــدر عــى مواجهته.. 
إذا أكتمــل فــا ســبيل للرجــوع.. وعندمــا يتحــدوا ســيولد النجــم مــن 

جديــد ليعــود العــالم كــا كان« 
ــوت  ــاء ص ــأة ج ــة.. وفج ــول والدهش ــع بالذه ــت الجمي ــه أصب كلمات

ــارد: ــاه ج ــرك في اتج ــو يتح ــود وه ــط الحش ــن وس ــوماج م س
ــر  ــي أن تذك ــوب.. كان يكف ــكل المكت ــم ب ــك أن تخبره ــن علي - لم يك

ــه. ــب قتل ــر.. ويج ــوة للتدم ــيمتلك الق ــه س بأن
فصرخ عليه الملك هرمن:

- سوماج.. لقد خدعتني.
ضحك سوماج ضحكة ساخرة وأكمل طريقه لمكان جارد:

ــاع  ــاعدتني بإقن ــك س ــا أن ــي؟! لا شيء.. ك ــتفعل لتعاقبن ــاذا س - وم
ــه  ــه لأقتل ــل إلي ــي أص ــي جعلتن ــابقة الت ــذه المس ــة ه ــك بإقام أصدقائ
قبــل أن يكتمــل.. لأنــه حرمنــي مــن حقــي في أن أرث عــرش أفلاتور.. 
كــا أنــه ســيقتلني إذا أكتمــل.. ولذلــك قمت بتفجــر منزل أشــميخون 
لأنــه رفــض أن يســاعدني ويخــرني كيــف أصــل إليه.. كــا أنه ســيجعل 
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العــالم مختلفــاً عــا أريــد.. ولســت وحــدي مــن يرغــب في قتلــه لكــي 
يظــل حكمــي قائــاً.

فضحــك الأمــر كالي ضحكــة عاليــة وبصــوت صــارخ وجــه كلامــه 
لســوماج:

ــن  ــه ل ــك ل ــيقتلك.. وقتل ــذي س ــارس ال ــس الف ــارد لي ــن ج - ولك
ــداً. ــدك أب يفي

فنظر له سوماج ساخراً:
- أعلم أنه صديقك.. وتريد أن تنقذه من الموت.

فلمعت عيناه كالي وهو ينظر إليه:
- فلتعلم أنك لا شيء.. ولن تستطيع إيذاءه مهما حاولت.

- ومن الذي سيقف أمامي ويمنعني مما أريد؟!
- الفارس الحقيقي الذي تبحث عنه.

- الفارس هو جارد وهو لم يكتمل بعد ولم يتحد بقوته.
- ولكنه ليس الفارس.. كما أن الفارس قد أكتمل بالفعل.

ــس  ــي.. ألي ــرب من ــي يه ــي.. لك ــتت انتباه ــاول أن تش ــت تح - أن
كذلــك.

- لا.. أنــا أحــاول أن أجعلــك تفهــم الحقيقــة.. وهــي أن جــارد  ليــس 
الفارس.

ــم  ــا تبس ــارد.. وهن ــوار ج ــف بج ــش ووق ــزل باري ــم ن ــاء حديثه أثن
ــاخراً: ــك س ــوماج وضح س

- من الواضح أنك تريد أن تموت معه.
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فرد باريش بصوت حازم:
- أصبت.. فأنت لن توجهه وحده ولكن ستواجهنا معاً.

فضحك ساخراً:
- حسناً.. فلنفعل ذلك.

فصنــع ســوماج كــرة مــن النــار وألقاهــا باتجاههــم فحــاول باريــش أن 
ــلط  ــم س ــارد ث ــو وج ــا ه ــر فتفاده ــا لم تتأث ــا ولكنه ــاء عليه ــلط الم يس
ــدث  ــده دون أن يح ــاه بي ــتطاع أن يتلق ــه اس ــه ولكن ــرق علي ــارد ال ج
ــاء  ــة إلا أن ج ــة ضخم ــرة ناري ــم بك ــتعد لقتله ــدأ يس ــم ب ــه شيء.. ث ل

ــن: ــوماج وكل الموجودي ــان س ــزل كي ــر ليزل ــوت الأم ص
ــي لم  ــا أنن ــام 1500 ق.م.. ك ــدت ع ــد ول ــو.. فق ــا ه ــف.. أن - توق

ــن. ــذ يوم ــت من ــد اكتمل ــف ق ــل.. وللأس ــن قب ــزم م أهُ
***

فأوقفته إسراء وملامح الدهشة والذهول تملأ وجهها:
- الفارس هو الأمير كالي.

نظر له محمود مندهشاً:
ــد  ــو أح ــارس ه ــأن الف ــن ب ــاً  معتقدي ــارع  مع ــا نتص ــدق.. وكن - لا أص

ــابقين. المتس
فنظرت لي مريم: 

- أنــتِ الوحيــدة التــي لم تتحمــس لفكــرة أن الفــارس ســيكون أحــد 
المتســابقين.. بــل واقترحتــي أنــه كالي.

فتبسمت لها:
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ــداً..  ــدة ج ــا معق ــعر بأنه ــا أش ــيطة.. وأن ــتكون بس ــة س - لأن القص
ولكنــي الآن أشــعر بــأن الفــارس ليــس شــخصاً واحــداً.. لا تنســوا أن 
أشــميخون قــال بأنــه قــد أنشــق النجــم.. كــا أنــه تحــدث عــن أتحــاد 

ــه. الفــارس بقوت
نظر لي محمد وأخيراً أتفق معي لأول مرة:

- وهذا يعني بأن ربما أحدهم سيكون معه ليحقق النبوءة.
فضحك عمر ونظر لإسراء:

- إسراء.. كفي عن مقاطعتي دائمًا.
فرسمت بملامحها الحزن ثم ضحكت:

- لا.. لن أفعل.. أقصد لن أقاطعك مرة أخري.
فضحك إسلام عليها:

- مجنونة.. والآن فلتكمل لنعلم ما حدث بعد ذلك.
تبسم عمر ثم أكمل كلامه....

***
وبالرغــم مــن كلام الأمــر كالي عــن أن الفــارس شــخصاً صالحــاً إلا 
أن فكــرة أنــه ســيمتلك قــوة لا تُقهــر جعلــت الحــكام الأربعــة يفكــروا 
ــو  ــه ه ــن أن ــه ع ــر وكلمات ــات الأم ــن تصرف ــل ولك ــب أن يقت ــه يج أن
ــيطروا  ــوا أن يس ــم فحاول ــة داخله ــول والدهش ــارت الذه ــارس أث الف
عــى غضبهــم ورغبتهــم في قتــل الفــارس حتــي يتبينــوا مــا ســيحدث.. 

أمــا كالي فقــد أكمــل كلامــه:
- أنا هو الفارس الذي سيقتلك.
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اقترب الملك غيبسون من ابنه مستنكراً ما سمعه منه:
ــك..  ــذ صديق ــد أن تنق ــك تري ــم أن ــل.. أعل ــا تفع ــف ع - كالي.. توق

ولكــن ليــس بهــذه الطريقــة.
- أبي.. أنا المذكور في النبوءة.. أنا هو..

فجاء رد الملك ريتشارد ليدل على غباءه:
- هذا يعني أنك الشخص الذي يجب أن نتخلص منه ونقتله.
كلماته أغضبت الملك غيبسون الذي رد عليه بصوت صارخ:

- هل جننت؟ أتهدده أمامي.. تهدد ملك دخل مملكته.
حاول الملك رولان أن يهدأ الوضع:

- أهدأ يا غيبسون.. ريتشارد لم يقصد ما قال.
فرد الملك ريتشارد بكل ثقة:

- بــل أقصــد.. لقــد اتفقنــا ســوياً بــأن نجــد الفــارس ونتخلــص منــه.. 
مهــا كانــت هويتــه.

فجاء رد الأمير كالي محملًا بالقوة والحزم:
- إذا اســتطعت قتــي.. فأنــا أمامــك.. ولكنــك لــن تســتطيع حتــي أن 

تتحــداني.
صرخ سوماج موجهاً كلامه للأمير:

- أذن.. فلتثبت لي أنك الفارس.
تجلــت ابتســامة ســاخرة عــى شــفاه الأمــر كالي قبــل أن  يقفز لأعــي ملتفاً 
في الســاء ليســتقر واقفــاً عــى الفــراغ  وبينــه  وبــن الأرض بضــع أمتــار 
ــامته  ــا وابتس ــط بينه ــي هب ــوماج حت ــارد وس ــاه ج ــرك في اتج ــل يتح وظ
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تــكاد تحــرق ســوماج الــذي شــعر بــأن مــا يحــدث ربــا درب مــن دروب 
ــد  ــت تترص ــن وأصبح ــأزرق الداك ــن كالي ل ــت ع ــم تحول ــحر.. ث الس

ســوماج وكأنــه  يريــد أن يؤكــد زعمــه بأنــه الفــارس وبنــرة ســاخرة:
- ما رأيك الآن؟!

ــه  ــم مــن هــو الفــارس بينهــا.. الأهــم بالنســبة ل لم يكــن ســوماج يهت
ــه ســاخراً: هــو مــوت الفــارس فــرد علي

ــي..  ــر غضب ــك تث ــأقتلك لأن ــارس أم لا س ــت الف ــت أن ــواء كن - س
ــي. ــرض طريق ــن يع ــاً وكل م ــك أيض ــيموت صديق وس

ــب  ــاً بجان ــخص كان دائ ــوماج.. ش ــن وراء س ــوت م ــاء ص ــا ج وهن
ــداً.. ــوماج جي ــه س ــخصاً يعلم كالي.. ش

ــور في  ــل المذك ــو بالفع ــؤذي كالي.. فه ــتطيع أن ت ــن تس ــوماج.. ل - س
ــميخون. ــوءة أش نب

ــاً  ــه حي ــف أمام ــده يق ــوت ليج ــذا الص ــتنكراً ه ــوماج مس ــف س الت
ــتياء: ــب والاس ــه للغض ــرت ملامح فتغ

ــد  ــاً.. لق ــون حي ــن أن تك ــذا؟! لا يمك ــدث ه ــف ح ــولمن.. كي - س
ــر. ــت التفج ــل وق ــت في الداخ كن

- لقــد ســاعدني أشــميخون وطلــب منــي القــدوم للوتشــت والبقــاء 
ــي  ــه حت ــراب من ــن الاق ــد م ــع أي أح ــه وأمن ــم ب ــب كالي لأهت بجان
يكتمــل.. فمنــذ البدايــة وأنــا أعلــم أن تلــك المســابقة لعبــة لتكتشــفوا 
ــى  ــد ع ــرؤ أح ــن يج ــه ل ــم أن ــت أعل ــي كن ــارس.. ولكن ــو الف ــن ه م
ــك لم  ــة.. لذل ــت مهم ــا كان ــابقة مه ــل مس ــت داخ ــر لوتش ــع أم وض
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ــل. ــل أن يكتم ــو قب ــن ه ــه م ــتطع معرف تس
- هــذا يعنــي أن أشــميخون قــد فضــل الفــارس عــى ابنــه الوحيــد.. 

لقــد أخبرتــه بأنــه ســيقتلني.
ــه..  - أنــت مــن قــررت ذلــك عندمــا قــررت أن تقــف ضــده وتحارب
ــر  ــداً أن ين ــاول جاه ــو يح ــرك.. فه ــك أو لغ ــدواً ل ــس ع كالي لي

ــه. ــة حول ــام والرحم الس
لم ينصت سوماج لكلمات سولمن بل التف لكالي غاضباً:

- هذا يعني أنك أنت الفارس.. وهذا يعني موتك. 
فضحك كالي ضحكة عالية:

- كفي كلاماً.. وحاول أن تثبت أنك تستطيع قتلي.
ــر  ــة وغ ــات غريب ــردد كل ــدأ ي ــر وب ــاه الأم ــده تج ــوماج ي ــرك س ح
ــه  مفهومــة ولكــن لم يحــدث شيء لــكالي الــذي ظــل واقفــاً منتظــراً من
ــق وهــو يحــاول ويحــاول  أن ينهــي مــا يفعــل.. اســتمر ســوماج لدقائ
ــوك: ــر للمل ــأذى كالي.. فنظ ــن ي ــحره لم يك ــدوي فس ــن دون ج ولك

- أنــه محصــن ضــد الســحر.. يجــب أن تتحــدوا معــي لقتلــه فالفــارس 
ليــس عــدوي وحــدي ولكنــه العــدو الــذي ســينهي حكمكــم 
وســيمتلك هــذا العــالم.. يجــب أن تمنعــوه قبــل أن يجتمــع بقوتــه التــي 

ــالم ــم الع ــم وحك ــن قهرك ــتمكنه م س
ــوا  ــب أن يحاول ــن الصع ــن م ــهم ولك ــة في نفوس ــارت الريب ــه أث كلمات
ــرة  ــم وبن ــر ابتس ــا الأم ــعبه.. أم ــه وش ــن حراس ــه وب ــه في كوكب قتل

ــة: هادئ
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- اعترف بالهزيمة واعتذر عما بدر منك.. وسأعفو عنك.
ضحــك ســوماج ســاخراً وأيضــاً شــاعراً بــأن تلــك هــي نهايتــه التــي 

رأهــا:
- سوماج لا يمكن أن يهزم.. ولا حتي من الفارس.

بــدأ ســوماج يحــرك يــده في الهــواء وكأنــه يلتقــط أشــياءً منــه ثــم ظهرت 
ــا  ــذي التقطه ــر ال ــاه الأم ــا باتج ــة فقذفه ــة ضخم ــرة ناري ــده ك ــن ي ب
ــم  ــودة.. ث ــن موج ــا لم تك ــت وكأنه ــأة اختف ــود وفج ــده دون مجه بي
ــرج  ــري كان يخ ــرة أخ ــم م ــع فتحه ــات وم ــاه للحظ ــض كالي عين أغم
منهــم بريــق غريــب وكأن بهــا نــاراً متوهجــه ممتزجــه باللــون الأزرق 
الداكــن ورفــع يــده ووجههــا باتجــاه ســوماج الــذي بــدأ يتحــرك كــا 
ــرخ  ــدأ ي ــوماج وب ــع س ــاً أرتف ــا عالي ــا رفعه ــد كالي.. فك ــرك ي تتح
ثــم حركهــا كالي للأســفل فســقط ســوماج عــى الأرض ولكنــه نهــض 
مسرعــاً وشــن هجومــاً أقــوي ممــا ســبق وظــل يقــذف بالكــرات النارية 
عــى كالي ولكــن كل مــا كان يفعلــه الأمــر هــو التقاطهــا ثــم تختفــي بين 
يديــه حتــي شــعر ســوماج بالضعــف الــذي تملــك منــه وأن تلــك هــي 

النهايــة التــي ظــل ينكرهــا عمــره كلــه...
تصرفاتــه أغضبــت الأمــر لدرجــة لا يمكــن وصفهــا فلــم ينتبــه لــكل 
الجمــوع التــي تحيــط بــه وفتــح قبضــة يــده ليتطايــر منهــا تــراب وقــف 
بينــه وبــن ســوماج ليتحــول الــراب لتنــن ضخــم فتــح فــاه والقــي 
بنــاره التــي أحرقــت ســوماج كــا تنبــأ مــن قبــل ليصبــح رمــاداً.. ثــم 
ــذي  ــد كالي ال ــد لي ــن جدي ــود م ــراب ليع ــري ل ــرة أخ ــن م ــاد التن ع
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أغمــض عينــه لثــواني وفتحهــا ليعــودا للونهــا الطبيعــي الأزرق 
ــروزي... الف

لكــم أن تتخيلــوا مقــدار الدهشــة والذهــول الــذي بــدأ ينهــش عقــول 
ــرد  ــة أم مج ــم حقيق ــدث أمامه ــا ح ــون م ــل أن يك ــن.. أيعق الحاضري
ــت  ــر لوتش ــه كالي أم ــذي ب ــع ال ــودوا للواق ــه ليع ــيصحوا من ــم س حُل

ــارس...  ــس الف ولي
أمــا كالي فظــل يتأمــل النــاس مــن حولــه ملتفتــاً في كل الاتجاهــات شــاعراً 
بالرعــب الــذي يزلــزل قلوبهــم خوفــاً منــه.. فنظــر لوالــده متمنياً شــعوراً 
مختلفــاً ولكــن ملامحــه كانــت توحــي بالذهــول والرعــب أيضاً، ممــا جعل 
الدمــوع تتســاقط عــى وجنتيــه مــن هــول ما يشــعر بــه وبصــوت منكسر:
ــا  ــاول به ــي ح ــار الت ــه بالن ــل نفس ــن قت ــو م ــه.. ه ــا لم أقتل - أبي.. أن

ــي. ــه.. صدقن ــد أن أقتل ــا لم أقص ــي.. أن قت
ــه..  ــاً.. حيــث لم يعــد يعلــم مــا يجــب فعل ــه صامت ــده ينظــر ل كان وال

ــه الصغــر هــو الفــارس الــذي أتفــق عــى قتلــه.. فابن
ولم يفكــر أحــد في الاقــراب منــه حتــي صديقــه إلا أورتم التــي اقتربت 

منــه وأمســكت يــده لينظر لهــا واجــداً الحــب ليشــعر بالاطمئنان:
- أنا لم أقصد..

فقطعت كلماته باسمة:
- لا تــرر مــا حــدث.. فهــو مــن تســبب فيــا حــدث لــه.. لا تغضــب 

مــن نظراتهــم لــك.. فغــداً ستتحســن الأمــور.. أعــدك بذلــك.
فأرتمــي واضعــاً رأســه عــى كتفهــا فحضنتــه وظــل متشــبثاً بهــا حتــي 
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ــه  ــه وقتل ــوم علي ــوده بالهج ــر جن ــارد يأم ــك ريتش ــوت المل ــمع ص س
ــروا  ــر ويأم ــذا الأم ــاعدوا في ه ــة أن يس ــوك الثلاث ــن المل ــب م ــا طل ك
جنودهــم بالهجــوم عليــه.. فجذبهــا خلفــه ليحميهــا لكــن مــا ســمعه 
مــن والــده رد لــه روحــه مــن جديــد.. فــكان يــرخ عــى ريتشــارد:

- هل جننت؟! لن أسمح لك بالاقتراب منه.. 
ــا  ــة.. مم ــك الأربع ــود الممال ــاصرة جن ــه بمح ــد جيش ــار لقائ ــم أش ث
أدخــل الدهشــة داخلهــم حيــث كانــت جنــود لوتشــت تجلــس بــدل 
المشــجعين وهنــا أصبــح المــكان مغلــق عليهــم بالكامــل.. ثــم أكمــل:
- هــل تعتقــد بأنــك تســتطيع قتــل ملــك لوتشــت داخــل لوتشــت؟! 

هــذا حُلــم لــن يتحقــق لــك.
فتبســم الأمــر كالي شــاعراً بالراحــة فوالــده يقــف بجانبــه.. أمــا الملــك 

ريتشــارد فــرد غاضبــاً:
ــك..  ــاعدنا في ذل ــب أن تس ــارس.. ويج ــل الف ــى قت ــا ع ــد اتفقن - لق

ــد. ــك الوحي ــاة ابن ــك حي ــن ذل ــو كان ثم ــي ل ــن حت ــا كان الثم مه
جاءت كلمات الملك غيبسون ساخرة:

- لــن يحــدث ذلــك أبــداً.. أمامــك ســاعة واحــدة فقــط لتصبــح خارج 
ــل كل مــن يفكــر في الاقــراب  كوكــب لوتشــت أو ســأمر رجــالي بقت

مــن ابنــي وولي عهــدي.
وقف الملك نيشان بينهما ناظراً لغيبسون:

ــدث..  ــا يح ــاً لم ــد ح ــوف نج ــي.. س ــارد.. كف ــون.. ريتش - غيبس
ــارس..  ــر الف ــاً في أم ــر مع ــم نفك ــاً ث ــدأ قلي ــن فلنه ولك
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قطع ريتشارد كلامه:
ــر  ــي لا يدم ــه لك ــص من ــه والتخل ــو قتل ــد ه ــل الوحي ــل.. الح - ح

ــا.. عالمن
استوقفه الملك هرمن محاولاً تهدئة الوضع:

ــل أي  ــل فع ــدوء قب ــاً به ــر جميع ــد وأن نفك ــارد.. لاب ــا ريتش ــدأ ي - أه
ــا  ــود كلًا من ــب أن يع ــالآن يج ــل.. ف ــد أكتم ــه ق ــي أن شيء.. ولا تن

ــه. لكوكب
ثم وجه الملك رولان كلامه لريتشارد:

- استمع لما يقول هرمن.. وحاول أن تهدأ.
ودون أن يفكر للحظة في كلام هرمن أو رولان.. رد الملك ريتشارد:

ــد  ــه.. لق ــا قتل ــيصعب علين ــه وس ــيجتمع بقوت ــه الآن.. س - إذا لم نقتل
رأيتــم مــا فعلــه بســوماج.

فرد عليه الملك غيبسون غاضباً:
- ريتشــارد.. لا تختــر صــري.. وأرحــل إذا أردت أن تبقــي عــى قيــد 

الحيــاة.
فتحــرك ريتشــارد في اتجــاه غيبســون وملامحــه يعتريهــا الغضب فأمســك 

الملــك هرمــن يــده وثبته: 
ــا  ــا جئن ــا.. ك ــن هن ــل الآن م ــوف نرح ــل.. س ــت بالفع ــد جنن - لق
ســوياً ســنرحل ســوياً.. لا تنــي مملكتــك تنتظــر عودتــك.. وبعــد أن 
نهــدأ جميعــاً ســنجلس معــاً لنتحــدث عــن وضــع حلــول لمــا حــدث.. 

هــذه الحــرب ليســت في صالحــك.
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فأشــار الملــك ريتشــارد لجنــوده بالانســحاب مــن الســاحة وانســحب 
ــن  ــوك مغادري ــرك المل ــل أن يتح ــة وقب ــك الثلاث ــود الممال ــم جن معه

ــاً : ــوت كالي حزين ــاء ص ــاحة ج الس
- لقــد أحببتكــم كعائلتــي.. وأريدكــم أن تعلمــوا بأننــي ســأظل عــى 
عهــد الســام بيننــا.. وأتمنــي منكــم أن تحافظــوا عليــه.. ولا تلموننــي 
ــدوني في  ــابي.. ولا تتح ــببتم في إغض ــا وتس ــم معن ــم عهدك إذا نقضت
قتــال لــن تفــوزوا فيــه أبــداً.. لم أكــن أريــد أن أصبــح الشــخص الــذي 
تكرهونــه بالرغــم مــن أنكــم كنتــم تحبوننــي قبــل أن تعلمــوا الحقيقــة.. 

أحبكــم وســأظل.. أنــه أنــا.. الطفــل الصغــر الــذي تــربي بينكــم...
ثــم ســقط فاقــداً للوعــي لتلتقطــه أورتــم قبــل أن يســقط أرضــاً.. وعلي 
الفــور ركــض جــارد وباريــش وســولمن ووالــده عليــه لكــي يطمئنــوا 
عليــه.. أمــا الملــوك الأربعــة فحاصرتهــم جنــود لوتشــت وتــم أخذهــم 
لمــكان مــرسي الســفن وركــب كلًا منهــم ســفينته وأخــذ معــه أســطوله 
وخرجــوا مــن الكوكــب واتفقــوا أن يذهبــوا للكوكــب المجهــول لعقــد 

اجتــاع طــارئ..
أما كالي فتم نقله لغرفته وهو لا يزال فاقداً للوعي..

***
وبالرغــم مــن أنهــا قــد قــررت أن تصمــت إلا أنــه كان صعبــاً عليهــا أن 

تخفــي تعجبهــا فقالــت إسراء بنــرة حزينــة:
- غريبة.. لماذا يتألم؟! بعد أن أكتمل.

فردت عليها رنا متعجبة هي الأخري:
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- وقــد تــألم يــوم عيــد ميــاده أيضــاً.. بالتأكيــد يوجــد سر وراء هــذا 
الألم.

فتبسم محمد:
- ربــا هــذا هــو الفــخ الجديــد الــذي ســنقع فيــه.. فــخ مــرض الفارس 

ــة إنقاذه.  ومحاول
فنظر له محمود مستنكراً:

- تقصد أن القصة لم تنتهي بعد.
فضحكت مريم:

- تخيل.. لم تنتهي..
فوقف إسلام رافضاً هذا الافتراض:

ــر  ــه كالي الأم ــفنا أن ــارس.. واكتش ــى الف ــا ع ــد تعرفن ــن لق - ولك
الرومانــي.. فليتــألم أو يذهــب للجحيــم.  

فرد مصطفي غاضباً:
- ولكنه مريض.. ويجب أن نبحث له عن علاج.

ردت عليه رندا ساخرة:
ــل  ــه.. ه ــال طبيب ــا ق ــاً ك ــن مرض ــه إذا لم يك ــنعلم علاج ــف س - وكي

ــحور؟ ــون مس ــل أن يك يعق
فردت عليها مروة ضاحكة:

- إذن فلنسأل أشميخون.. ربما يساعدنا في إيجاد علاجاً له.
امتــأ المــكان بضحكاتنــا العاليــة.. ولكــن بــكل أســف تملكنــي 
ــوت  ــت وبص ــل فوقف ــوم كان طوي ــر والي ــد تأخ ــت ق ــاس فالوق النع

ــف: ــب ضعي متع
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- يكفــي هــذا القــدر اليــوم.. ولنكمــل غــداً.. أشــعر بالتعــب وأريــد 
أن أنــام.

 فرد عمر باسمًا:
- فلنكمل غداً إذن.. أن شاء الله.

فردت إسراء وهي غاضبة:
- ولكننا نريد أن نعلم ما الذي سيحدث للأمير؟

فرد عليها عمر:
ــوم.. كــا أن الصــر مــن  ــد الن - ســنكمل غــداً أن شــاء الله لأنهــا تري

ــي يجــب أن تتحــي بهــا. ــدة الت الصفــات الحمي
فنظرت له مروة مندهشة من تصرفه:

- يمكنها أن تنام.. وتُكمل لنا أنت.. وغداً نحكي لها ما حدث. 
ــاح وجــه عمــر.. الــذي تخيلــت للحظــة  كانــت ملامــح الغضــب تجت
ــاه  ــت عين ــد لمع ــه فق ــألم مثل ــا يت ــر كالي ورب ــل الأم ــيثور مث ــه س بأن

ــك: ــي ذل ــاول أن يخف ــه ح ــن أن ــم م بالرغ
- أنا أيضاً أشعر بالنعاس وأريد أن أرتاح.. غداً نكمل.

ثــم وقــف ورحــل مبتعــداً دون أن ينتظــر رداً منهــم.. فعدنــا للكامــب 
دون كلمــة واحــدة ودخــل كلًا منــا لمــكان نومــه..

ــاعات  ــل لس ــاً دون أن أظ ــام سريع ــاً أن ــاً طوي ــذ وقت ــرة من ولأول م
أفكــر في كل شيء وأي شيء.. فقــد اســتطعت أن أهــرب لعــالم الأحــام 
حيــث الطبيعــة الخلابــة والموســيقي العذبــة وهــو يجذبنــي إليــه لنرقــص 
ســوياً كأورتــم وكالي وضحكاتنــا كانــت تهــز العــالم مــن حولنــا لتخبره 

عــا نشــعر.. أيعقــل أن أكــون قــد أحببتــه !
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الأصعب الصراع الداخلي أم الخارجي؟الأصعب الصراع الداخلي أم الخارجي؟
كلٌ منا يصارع لغدٍ أفضلكلٌ منا يصارع لغدٍ أفضل

 برغم اختلاف غاياتنا و�لكن كذب من قال:  برغم اختلاف غاياتنا و�لكن كذب من قال: 
الغاية تبرر الوسيلة...الغاية تبرر الوسيلة...

تتلاطم الأمواج وروحي بينها 
مبتعدةً كل البعد عن مجدها 

نوراً قد بدأ يطفو فوق الأنهار الحمراء
ما الذي أراه داخلي                                      

جسد يتمزق ما بين الحب والخوف
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فجــر جديــد شــق الظــام لينــر العــالم حولنــا ويجعلــه أكثر بهجــة حيث 
ــي  ــذي ينادين ــج ال ــر الهائ ــر والبح ــوات العصاف ــى أص ــتيقظت ع اس
ــاء  ــر بالس ــون البح ــاج ل ــواء واندم ــات اله ــتقبل نس ــت لاس فخرج
ــمين..  ــاً لقس ــوم مقس ــج الي ــأن برنام ــم ب ــب أن أخبرك ــة.. يج الصافي
القســم الأول هــو الاســتمتاع بالبحــر في البلــو هــول والقســم الثاني هو 
رحلــة لمحميــة رأس أبــو جالــوم.. وكنــت قــد قــررت أنــا وأصدقائــي 

ــأن نذهــب للمحميــة.. ب
ــرك  ــي أتح ــدت نف ــاق فوج ــل الانط ــت قب ــاك وق ــزال هن كان لا ي
ــس  ــر لتلام ــن البح ــرب م ــع واق ــره الرائ ــتمتع بمنظ ــاطئ لاس للش
ــه  ــر ورائحت ــتمتعه بالبح ــد مس ــدأت ابتع ــة وب ــال المبلل ــي الرم أقدام
ــس  ــه بالأم ــا في ــذي تقابلن ــكان ال ــس الم ــي في نف ــدت نف ــي وج حت
ــر..  ــن البح ــدلاً م ــه ب ــة في محادثت ــعرت برغب ــه وش ــرت كلمات وتذك
ــن  ــي م ــع نف ــدأت أمن ــي فب ــن من ــون يتمك ــعرت بالجن ــات ش للحظ
التفكــر كالمراهقــن.. ولكــن لمــا لا فأنــا لم أعيــش ســن المراهقــة أبــداً.. 

ــة... ــاة العاقل ــاً الفت ــت دائ ــث كن حي
كانــت الأفــكار تتزاحــم داخــل عقــي لتربكــه عــن هــذا الغريــب الذي 
ظهــر ليقلــب موازيــن حيــاتي ويجعلنــي أشــعر نحــوه بالانتــاء.. وفجأة 
ــة  ــة حاج ــا أغني ــداً.. أنه ــا جي ــة أعلمه ــوت أغني ــمعي ص ــرق لس تط
ــي..  ــى ملامح ــة ع ــر الدهش ــت لتظه ــي.. فألتف ــد حماق ــتخبية لمحم مس
ــة  ــة ويحــرك شــفاهه مــع كلــات الأغني كان يقــف فــوق صخــرة عالي
ناظــراً لي.. المجنــون.. أظــن أنــه يحــاول لفــت انتباهــي لجنونــه.. وربــا 
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ــخصاً  ــت ش ــا تمني ــه فطالم ــري كل ــه عم ــذي انتظرت ــخص ال ــو الش ه
مجنونــاً يجذبنــي معــه لعــالم أخــر يتحكــم فيــه الجنــون.. شــخصاً جــرئ 

يخــرق قلبــي وعقــي ويغزوهــم ويجعلنــي ملــكاً لــه.. 
ــو  ــه يخل ــذي نعيش ــع ال ــفت أن الواق ــت اكتش ــرور الوق ــع م ــي م ولكن
ــا أكــون قــد عثــرت عــى أخــر مجنــون في  مــن المجانين..أمــا الآن فرب
هــذا العــالم.. وأظــن بهــذا أن دعــواتي قــد اســتجيبت.. لحظــات وقفــز 
مــن الصخــرة واقــرب منــي وأنحنــي واضعــاً يــده أمامــي طالبــاً منــي 

ــص... الرق
أعتقــد بأنــه يجــب أن أرفــض هــذا العــرض لأنــه لا يجــب أن أرقــص 
مــع شــخصاً غريبــاً ولكنــي لم اســتطع رفــض هــذا المجنــون فوضعــت 
يــدي بيــده ليجذبنــي إليــه ثــم بدأنــا نرقــص معــاً.. ظــل يــردد بصــوت 
خافــت كلــات الأغنيــة حتــي شــعرت بأنهــا قــد كتبــت مــن أجــي أنــا 

فقــط.. وخصوصــاً المقطــع الــذي يقــول فيــه:
» النــاس في عينــي حاجــة وأنــت حاجــة تانيــة عنــدك مشــاعري خذهــا 
وأســألها أنــا صعــب أعيــش حيــاتي وأنت لحظــة بعيــد.. أحســاسي بيك 
في وقــت ضعفــي قــواني.. كانــت حيــاتي ناقصة جيــت تكملهــا.. فرحة 
لقاءنــا بتبقــي زي العيــد.. حبيتــك يوم مــا أتلقينا لمــا حكينــا أول كلام « 
ــالم  ــص.. وكأن الع ــن رق ــا مكمل ــها وأحن ــد نفس ــت بتعي ــة كان الأغني
أختفــي ولم يتبقــى منــه ســوانا والموســيقي بــدون منــازع.. فتــم 
بحمــد الله الغــرق في عيونــه التــي تشــبه البحــر عندمــا تتصــارع أشــعة 
الشــمس عليــه لتســكنه وتجعلــه يتــألأ..  فقــد جعلتنــي تلــك العيــون 
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منــذ الوهلــة الأولي أنــي العــالم وأشــعر بالأمــان يتخللنــي فقــط بنظرة 
واحــدة منهــم.. أشــعر برغبــة تعترينــي بــأن أظــل بــن يديــه لمــا تبقــي 

لي مــن العمــر...
ــوت  ــن ص ــع ولك ــذا الواق ــن ه ــاً م ــا قلي ــه أن يسرقن ــتطاع بجنون اس
إسراء التــي كانــت تنطــق اســمي اســتطاع أن يعــود بنــا لأرض 
الواقــع مــن جديــد، فودعتــه وعــدت للكامــب وأنــا أشــعر بالســعادة 

ــرني... تغم
ــا  ــي أري الآن أنه ــاً ولكن ــي سريع ــعيدة تنته ــات الس ــال أن اللحظ يق
لا تنتهــي أبــداً ولكــن تمــر ويتبقــى عبيرهــا يغمرنــا مهــا طــال عليهــا 

ــن... الزم
***

صعدنــا للمركــب التــي اخترقت بنــا البحــر لمحميــة رأس أبــو جالوم.. 
لا أعلــم كيــف نعيــش في تلــك البلــد الجميلــة البهيــة » مــر« والتــي 
ــاً نظــل  ــاس مــن كل العــالم ليشــاهدوا جمالهــا.. ودائ ــد إليهــا الن يتواف
نحلــم ونفكــر في تركهــا والرحيــل منهــا لمــكان أفضــل وأجمــل.. فعــاً 

منتهــي الغبــاء... 
ــة  ــعب المرجاني ــن الش ــه كلًا م ــع في ــكان يجتم ــن م ــارة ع ــة عب فالمحمي
والكائنــات والحشــائش البحريــة والجبــال والطيــور والنباتــات البريــة 
ــا  ــوع به ــم 44 ن ــادرة منه ــات الن ــن النبات ــوع م ــا 165 ن ــد به ويوج
دون غيرهــا ويوجــد بهــا كهــوف تحــت البحــر تتطلــب الغطــس لكــي 
ــن  ــد م ــون الفري ــمك المل ــة والس ــعب المرجاني ــاهدة الش ــتمتع بمش تس
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نوعــه والــذي يوجــد فقــط في هــذه المحميــة.. بالطبــع اســتمتعنا بمنظر 
الجبــال والطيــور الجميلــة والنباتــات غريبــة الشــكل.. والغطــس مــع 

ــن محترفــن... مدرب
وبعــد أن انتهينــا مــن الغطــس جلســت وحــدي عــى الشــاطئ 
ــي  ــذب انتباه ــي ج ــة.. حت ــال الطبيع ــر وجم ــور والبح ــب الطي أراق
ــل  ــي وظ ــاف من ــواري دون أن يخ ــف بج ــب وق ــل وغري ــر جمي طائ
يحــرك رأســه مستكشــفاً مــا يحيــط بــه ثــم أخــذني للطــران معــه عاليــاً 
وظللــت أترقبــه حتــي بــدأ يهبــط لصخــرة بعيــدة ووقــف عــى كتــف 
شــخص كان جالســاً عليهــا.. تحجــرت عينــي وأنــا أراه.. كانــت عينــاه 
ــه، وفجــأة شــعرت  ــي مبتســاً.. بالفعــل لقــد أثبــت جنون تخــرق عين
ــوة  ــي حص ــررت أن تلق ــي ق ــبب إسراء الت ــي والس ــيط في كتف ــألم بس ب
صغــرة عــى كتفــي لتجعلنــي العــب معهــا وهــي تضحك..فنهضــت 
بسرعــة وركضــت وراهــا وأمســكتها وبــكل قــوتي ألقيتهــا في البحــر.. 
ــض  ــدة أن تنه ــاول جاه ــي تح ــا وه ــري عليه ــا الأخ ــت أن وضحك
ــرة  ــر للصخ ــدت للنظ ــة ع ــدوي.. للحظ ــر دون ج ــن البح ــرج م لتخ
التــي يجلــس عليهــا لأجــده قــد اختفــي ولكــن كيــف فعــل ذلك؟!ربما 
كنــت أحلم..ثــم اســتوقفت عقــي وقــررت أن أســاعد إسراء للخــروج 
مــن البحــر فأمســكت يدهــا وجذبتهــا ثــم ركضــت خوفــاً منهــا وأنــا 

ــك... أضح
ومــع غــروب الشــمس تجمعنــا وصعدنــا للمركــب وعدنــا للبلــو هــول 

ــري... مرة أخ
***
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ومــع أول خطــوة لنــا في الكامــب تذكرنا عمر وقصتــه.. فبدلنا ملابســنا 
وانطلقنــا بسرعــة الــرق لنفــس المــكان.. لنجــده ينتظرنــا جالســاً عــى 
نفــس الصخــرة.. فاقتربــت منــه بضــع خطــوات وبصــوت غاضــب:

- لماذا لم تأتي لتجلس معنا في المحمية؟!
ــن  ــم ولك ــذا أمامه ــه هك ــدث مع ــواب أن أتح ــن الص ــن م ــا لم يك رب

ــم لي: ــو فتبس ــا ه ــد.. أم ــي دون قص ــات من ــت الكل خرج
ــل أن  ــن الأفض ــه م ــعرت أن ــم.. فش ــل عليك ــد أن أتطف ــن أري - لم أك
أترككــم تســتمتعوا بالطبيعــة.. كــا أننــا اتفقنــا أن نتقابــل في المســاء هنــا 

لنكمــل قصتنــا.
- ولكن كنت ستستمتع كثيراً بالسباحة والغطس معنا.

وهنا تدخلت مريم لتنقذني على ما أعتقد:
- المــكان هنــاك كان أشــبه بالجنــة.. وقــد اســتمتعنا كثــراً.. ولكــن هــل 

أكملــت لنــا القصــة؟ فأنــا أريــد أن أعلــم مــا حــدث بعــد ذلــك.
جلســنا في أماكنــا ولكنــي أبعــدت عينــي عنــه ونظــرت للبحــر.. ظــل 
ــاً لدقائــق ولكنــي صممــت عــى غضبــي ولم أنظــر لــه.. فتنهــد  صامت

وكأنــه يحــاول أن يخــرني بــأن أســامحه ثــم أكمــل...
***

كان الملــك غيبســون يشــعر بالغضــب لمعرفتــه بــأن ابنــه هــو الفــارس 
وأيضــاً بالحــزن لأنــه قــد غــرق في غيبوبــة لم يســتطع أحــد أن يخرجــه 
ــل  ــي.. وظ ــداً للوع ــزال فاق ــو لا ي ــوا وه ــام انقض ــاث أي ــا.. ث منه
ــوه إلا  ــم يترك ــواره فل ــم بج ــش وأورت ــارد وباري ــولمن وج ــك وس المل

ــة..  ــات قليل للحظ
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أمــا بالنســبة لــكالي فهــو لم يكــن غائبــاً عــن الوعــي بــل كان هنــاك في 
المــكان الــذي ينتمــي إليــه.. في الفضــاء.. وســط النجــوم.. كان يتأمــل 
العــالم مــن حولــه ســعيداً حتــي رأي نجــاً يشــع نــوراً أزرق وكان أكثــر 
النجــوم إضــاءة وتوهجــاً وحجــاً أيضــاً ثــم فجــأة أنطفــأ نــوره وتحــول 
ــب  ــول لذئ ــا تح ــن.. أحدهم ــق لنصف ــم أنش ــم ث ــأزرق القات ــه ل لون
أســود ذو عيــون زرقــاء والنصــف الأخــر لفراشــة جميلــة زرقــاء.. ثــم 
ــاه  ــا في اتج ــب كلًا منه ــا وذه ــن بعضه ــدوا ع ــار فابتع ــدث انفج ح
ــه  ــظ نيران ــم يلف ــن ضخ ــب لتن ــول الذئ ــأة تح ــم فج ــر.. ث ــر الأخ غ
ــر  ــت تط ــة وظل ــت الفراش ــا تحرك ــاً.. وهن ــه غاضب ــا حول ــرق م ليح
ــاد  ــران وع ــأت الن ــه فانطف ــى ذراع ــت ع ــه ووقف ــت إلي ــي وصل حت
مــرة أخــري لصورتــه الحقيقيــة كذئــب ثــم توهجــوا معــاً وظهــر بــدلاً 
منهــم حجــراً صغــراً متوهجــاً وظــل حجمــه يــزداد ثــم عــاد لحجمــه 
الــذي رأه في بدايــة الأمــر.. نجــم أزرق متوهــج.. ثــم ظهرت الفراشــة 
مــرة أخــري ولكنهــا كانــت أكــر حجــاً وكانــت ترفــرف عاليــاً وهــي 

تضــئ وتشــع نــوراً.
وفجأة جاء صوت شخص ينادي عليه:

- كالي... كالي...
ظــل يتلفــت للحظــات يبحــث عــن صاحــب الصــوت ولكــن لم يكــن 

هنــاك أحــد غــره:
- من أنت.. وماذا تريد.. وأين أنا.. وما الذي أراه أمامي؟!  

- هــذا هــو مكانــك قبــل أن تنشــق لتســقط لعــالم البــر.. ومــا رأيــت 
الآن هــو النبــوءة.. مــا الــذي تعلمــه عــن نجــم البلــوذوي؟!



- 161 -

سبريتوس جيمناي - سحر أورتم

- لا شيء.. فأنا لم أسمع عنه من قبل.
ــب  ــاة للكواك ــي الحي ــذي يعط ــم ال ــو النج ــوم.. فه ــم النج ــه أه - أن
وكان ينفجــر كل 500 عــام لكــي يجــدد العنــاصر بالكواكــب ثــم يولــد 
مــن جديــد.. ولكــن لســبب مجهــول انطفــأ نــوره لعقــود حتــي ظهــرت 

تلــك النبــوءة بأنــه أنشــق لنصفــن.. فهــل تعلــم أي النصفــن أنــت؟
- الذئب.. فأنا أمتلك وشمًا على ذراعي الأيسر على هيئة ذئب. 

- أصبــت أنــت هــو الذئــب وأنــت مــن يمتلــك القــوة التــي لــن تقهــر 
أبــداً.. أمــا النصــف الأخــر فهــو الشــخص الــذي ســيجعلك تتحكــم 
في قوتــك.. وباتحادكــم ســيولد النجــم مــن جديــد ليعيــد للعــالم 

ــذي فقــده بســبب طمــع الإنســان. ــوازن ال الت
- ولكن من منا الفارس؟! أنا أم هو.

- أنتــا معــاً ستشــكلون الفــارس الحقيقــي الــذي ســيعيد نجــم 
البلــوذوي للحيــاة مــرة أخــري.

ــري.. ولم  ــرة أخ ــة م ــرت الفراش ــاذا ظه ــاً؟! ولم ــنتحد مع ــف س - كي
ــا.. ــر أن أظه

- انتظر حتي يكتمل.. واتحدوا سوياً ليعود عالمنا حراً من جديد.
- هــل ســأموت بعــد أن نتحــد؟! لمــاذا لا تــرد؟! أيــن ذهبــت؟! هــل 

ســأموت؟!
وفجأة فتح عيونه وقام جالساً وهو يصرخ:

- أجيبني.. هل سأموت أم لا؟!
اقترب منه الملك وأخذه بين أحضانه قائلًا:



- 162 -

سبريتوس جيمناي - سحر أورتم

- حُلــم أنــه حُلــم.. أنــت الآن معنــا.. فلتهــدأ.. لا أريــدك أن تتــألم مــن 
. يد جد

ــل  ــيكملني ليكتم ــذي س ــو ال ــن ه ــم م ــا لا أعل ــدأ؟! وأن ــف أه - كي
ــوذوي.. ــم البل ــم.. نج النج

- ما الذي تقصده بهو؟! أنت هو الفارس..هل نسيت؟!
- أنــا لســت الفــارس.. أنــا نصفــه فقــط.. أمــا نصفــه الأخــر فــا أعلم 
مــن هــو.. أو كيــف ســنتحد لكــي نصبــح معــاً الفــارس الــذي تتحدث 

عنــه النبــوءة.. ولكــن مــا رأيتــه يُظهــر لي بأنــه ســيتحكم بي.
ــم  ــوذوي.. ث ــم البل ــن نج ــه ع ــا قال ــتوعب م ــاً يس ــولمن صامت ــل س ظ

ــكالي:  ــه ل ــه كلام وج
- هل تقصد بأن النجم الذي أنشق هو نجم البلوذوي؟!

ــام  ــدد كل 500 ع ــه كان يتج ــه وأن ــم عن ــه تكل ــا أن ــو.. ك ــم ه - نع
ــا  ــن.. أن ــق لنصف ــم أنش ــأ ث ــث انطف ــه حي ــدث ل ــا ح ــت م ــد رأي ولق
ــي مــن تنــن لذئــب  أحدهمــا أمــا الأخــر فهــو مــن يســتطيع أن يحولن
وذلــك عندمــا وقفــت الفراشــة عــى كتــف التنــن.. وهــذا يــدل عــى 
ــا ســوياً ظهــر النجــم مــرة أخــري  ــه ســيتحكم بي.. وبعــد أن أتحدن أن

ــري. ــرة أخ ــي م ــر ولم أري نف ــف الأخ ــر النص ــم ظه ك
***

وقف مصطفي غاضباً مستنكراً ورافضاً ما قد سمع:
- الأمــر أصبــح معقــد للغايــة.. فــالأول كانــت القصــة تتحــدث عــن 

فــارس ثــم أتضــح أنهــم اثنــان.. وربــا غــداً ينقســموا لأربعــة.
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ــيتحدوا  ــان س ــح اثن ــارس أصب ــب فالف ــي يغض ــق لك ــه كل الح لدي
ــم: ــمت مري ــا تبس ــاً.. وهن مع

ــاني؟!  ــف الث ــو النص ــن ه ــارس.. فم ــف الف ــو نص - إذا كان كالي ه
ــابقين؟!  ــد المتس ــيكون أح ــل س وه

ضحك إسلام ساخراً:
- هــذه المــرة ســأختار جــارد.. ولكــن يشــغلني أمــراً واحــداً.. كيــف 

ســيتم الاتحــاد؟!
فردت مروة ضاحكة:

- لا يهمنــي كيــف ســيتحدوا؟! بــل مــا يهمنــي أن أعــرف مــن هــو.. 
وأظــن بأنــه ســيكون ديفيــد.

فضحكت إسراء ضحكة عالية:
- أنــتِ ثانيتــاً.. لا يوجــد إلا ديفيــد أمامــك.. عمومــاً ســأختار باريــش 

. كتغيير
فرد محمد مستنكراً:

- ولكــن الســؤال هنــا.. لمــاذا أنشــق ولم ينفجــر كعادتــه؟! ولمــا تحــول 
لشــخصين.

فنظرت له ضاحكة: 
ــي  ــري وينه ــرة أخ ــالم م ــزل الع ــان.. ليزل ــد ح ــت ق ــا لأن الوق - رب

ــام. الظ
فضحك عمر ناظراً لي:

ــل أن  ــر قب ــرض أخ ــاؤل أو أع ــاك أي تس ــل هن ــن ه - جميل..ولك
ــل؟ أكم
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ــد  ــدث أح ــن يتح ــه ل ــد بأن ــا تأك ــر وعندم ــو منتظ ــة وه ــات قليل لحظ
ــه...  ــل كلام أكم

***
دعونــا نــرك كالي ومعضلــة الفــارس وننتقــل للملــوك الأربعــة.. فبعــد 
ــد  ــول لعق ــب المجه ــوا للكوك ــت اتجه ــب لوتش ــن كوك ــم م خروجه
اجتــاع طــارئ.. وبالفعــل جلســوا معــاً وبــدأ الملــك هرمــن الــكلام:
ــه كالي  ــا فعل ــن م ــوءة.. ولك ــر النب ــا في تفس ــذب علين ــوماج ك - س

ــدق.  ــوماج لا يص بس
قال الملك نيشان بصوت حزين:

- حتــي الآن.. لا أصــدق أن كالي الطفــل الــذي نشــأ بيننــا هــو الفارس 
الــذي يجــب علينــا قتله. 
فرد عليه الملك ريتشارد :

ــا..  ــو من ــص ه ــل أن يتخل ــه قب ــص من ــاً ونتخل ــد مع ــب أن نتح - يج
ــا. ــالم وعلين ــى الع ــيطر ع ــزم سيس ــي لا ته ــوة الت ــك الق ــه إذا امتل لأن

ظهرت ملامح الاستياء في نظرات الملك رولان له:
- ولكنه قال بأنه لن يحاربنا.. وأنه يريد أن نعيش معاً في سلام.

فرد الملك هرمن:
- أري أن نســتعد ونتحــد معاً.. وإذا قــرر أن يقترب من أحدنــا.. ندمره..

فقطع كلامه ريتشارد رافضاً اقترحه:
ــده  ــه.. هــذا هــو مــا يري - تريــدون أن تنتظــروا حتــي يتحــد مــع قوت
ــوة  ــد الق ــي يج ــام.. حت ــن الس ــا ع ــم معن ــك تكل ــط.. ولذل بالضب
ــه الآن. ــا أن نقتل ــب علين ــاً.. يج ــا جميع ــي علين ــم يُنه ــا ث ــد معه ويتح
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فرد عليه نيشان غاضباً ورافضاً لكلامه:
- أنــا لا أوافــق عــى قتلــه.. كــا أن كالي ليــس شــخصاً بســيطاً.. فــكالي 
أمــر كوكــب لوتشــت والملــك القــادم لــه.. كــا أنــه يتحكــم في كثــر 
ــاً عاديــة وســتدمرنا  مــن الكواكــب.. والحــرب عليــه لــن تكــون حرب

جميعــاً وتدمــر كثــر مــن الحيــوات.
فرد هرمن مكملًا:

ــل  ــيء ب ــا ب ــن تفيدن ــرب ل ــذه الح ــل.. ه ــن العق ــو ع ــك ه - كلام
ــاه. ــا حققن ــتدمر كل م س

ضحك ريتشارد ضحكة ساخرة ناظراً لهم:
ــاً  ــتندمون جميع ــن س ــذا الأمر..ولك ــدي في ه ــي وح ــي أنن ــذا يعن - ه
عندمــا يــأتي اليــوم الــذي يحكمنا فيــه الفــارس ويجعلنا جميعــاً عبيــداً له.

فرد عليه الملك هرمن:
- ريتشــارد.. التهــور لــن يفيدنــا في شيء.. فيجــب أن نفكــر جيــداً قبــل 

أي خطــوة.. فالفــوز دائــاً يكــون للأذكــي وليــس للأقوي.
تنهد الملك رولان وأرجع ظهره للخلف:

- لذلك يجب أن نهدأ ونفكر في حل يخلصنا منه دون خسائر.
وقف الملك نيشان تاركاً مكانه وراغباً في الخروج:

- أنــا لــن أفكــر معكــم.. فقــد وعدنــا كالي بالســام وأنــا أصدقــه.. أنــا 
لا أريــد حربــاً يمكــن أن تدمــر كوكبــي.. ومــن أجــل مــاذا؟!

وهــم بالرحيــل ومــع أول خطواتــه للخــروج اســتوقفته كلــات 
ريتشــارد بصوتــه الحــاد:
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- أرحــل.. ولكــن عندمــا يأخــذ منــك حكــم الكواكــب التــي تســيطر 
عليهــا.. لا تــأتي طالبــاً المســاعدة.

نظر له نيشان نظرة حادة وعلي وجهه بسمه ساخراً:
ــي  ــا أنن ــان.. ك ــام وأم ــعبي في س ــش ش ــو أن يعي ــده ه ــا أري - كل م
ــم  ــإذا أراده ــري.. ف ــب الأخ ــدث للكواك ــا يح ــئولاً ع ــت مس لس
ــا ريتشــارد..  فليأخذهــم.. ولكــن كالي شــخصاً مختلفــاً عنــك كثــراً ي
ــم  ــه يعمله ــه.. ولكن ــداً ل ــم عبي ــى أنه ــعبه ع ــع ش ــل م ــو لا يتعام فه

ــه. ــم عائلت وكأنه
ثــم خــرج مسرعــاً واتجــه لســفينته وغــادر لكوكبــه أمــا الملــوك الثلاثــة 
هرمــن وريتشــارد ورولان فتحدثــوا عــن ضرورة أنهــم يجــب أن 
يجــدوا في كوكــب لوتشــت عــن لهــم تخبرهــم بــكل مــا يحــدث لكــي 

ــره... ــتطيعوا تدم يس
***

ــر  ــة الق ــف كالي لحديق ــم خط ــررت أورت ــت ق ــب لوتش ــا في كوك أم
لينــي همومــه قليلًا فجلســوا ســوياً يتحدثــوا عــن الزهور والفراشــات 

وجمــال الطبيعــة مــن حولهــا..
أمــا الملــك غيبســون فــكان يتفقــد أمــور مملكتــه جالســاً عــى عرشــه في 
قاعــة الحكــم بالرغــم مــن الحــزن والأسي والأفــكار الســيئة التــي بدأت 
تســيطر عــى عقلــه عــن الفــارس والنبــوءة، ومــن هــو النصــف الثــاني 
الــذي ســيتحد مــع ابنــه ويتحكــم فيه؟وكيــف ســيفعلها؟! ففكــرة أن 
ــاً..  ــه كانــت فكــرة مرفوضــة تمام ــاك شــخص مــا ســيتحكم في ابن هن
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ظــل لســاعات وهــو يفكــر دون جــدوي حتــي قاطعــه أحــد الحــراس 
وهــو يخــره برغبــه ســولمن وجــارد وباريــش لمقابلتــه.. فأعطــي الأمــر 

بإدخالهــم وفــور دخولهــم اقــرب ســولمن مــن الملــك:
ــا مــولاي بأنــك تفكــر في الأمــر كالي ومــا ســيحدث لــه..  - أعلــم ي
ــاً  ــر مع ــا أن نفك ــك علين ــيحدث.. ولذل ــا س ــر في ــاً نفك ــن أيض ونح
ــر  ــخص الأخ ــل للش ــب التوص ــض.. فيج ــا البع ــاعد بعضن ــي نس لك
سريعــاً لأنــه سيســتطيع التحكــم في الأمــر.. كــا أننــا لا نعلــم كيــف 

ــوياً. ــيتحدوا س س
فرد عليه الملك حزيناً:

- هذا ما كنت أفكر فيه.. كيف نصل إليه؟!
- ربــا هــو أحــد المتســابقين.. فهــم يمتلكــوا عنــاصر وقــوة غريبــة.. 

ومــن الأكيــد أنهــا نتيجــة لانشــقاق النجــم.
فرد جارد عليه:

- وكيــف ســنصل إليــه؟! ونتمكــن من معرفتــه قبل أن يتحكــم في كالي.
قال سولمن بصوت منكسر:

- لن نعلم.. يجب أن يكتمل أولاً.
جاء رد باريش مستنكراً:

ــاذا لا  ــن لم ــار.. ولك ــو الانتظ ــه ه ــتطيع فعل ــا نس ــد أن كل م - تقص
نبحــث عــن رمــز الفراشــة التــي رأهــا الأمــر.. ربــا تــدل عــى رمــز 

ــا. ــخصاً م ــة أو لش ــب أو لعائل لكوك
تحرك سولمن بضع خطوات ثم نظر لهم:
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- فكــرة جيــدة.. كــا أننــا يجب أن نحــاول أن نمنــع كالي مــن الغضب.. 
لأن غضبــه أصبــح عنيــف.. كــا أنــه يــزداد ويؤلمــه ممــا يجعلــه لا يفكــر 

إلا في التدمــر.. فالقــوة التــي داخلــه تريــد أن تتحرر .
فقطع كلامه الملك شاعراً بالغضب:

- تقصــد أن الألم الــذي يعــذب ابنــي كل تلــك الســنوات.. ســببه هــو 
تلــك القــوة التــي تســكن جســده.
فرد سولمن مؤكداً ما شعر به الملك:

- نعــم هــي الســبب.. لأنهــا تحــاول أن تخــرج وتســيطر عليــه.. فكلــا 
يغضــب تثــور لتخــرج حتــي تدمــر ولكنــه يمنعهــا مــن ذلــك فتنتــر 

في جســده مســببه لــه الألم الــذي يعــاني منــه. 
فنظر له الملك مندهشاً مما سمع:

ــه كلــا شــعر بالغضــب كــا فعــل  ــه إذا اســتخدم قوت - هــذا يعنــي أن
مــع ســوماج لــن يتــألم.

- هــو لــن يتــألم ولكنــه ســيتحول لوحــش يدمــر كل مــن يغضبــه كــا 
فعــل التنــن.

ــل  ــذا أفض ــاً.. وه ــه قلي ــم في غضب ــتطيع أن يتحك ــا يس ــن رب - ولك
مــن أن يتحكــم شــخصاً أخــر بــه.. لا أعلــم مــن ســيكون وربــا كان 

ــاعده. ــالم لا أن يس ــر الع ــد أن يدم ــخصاً يري ش
- لا أظــن ذلــك.. لأن أشــميخون قــد تغــر وابتعــد عــن الســحر وقرر 
أن يخــدم العــالم وكل هــذا بســبب تلــك النبــوءة.. كــا أنــه طلــب منــي 

أن أظــل بجــوار كالي حتــي يكتمــل.
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جاءت كلمات جارد مؤلمة لسولمن:
ــد  ــي يول ــيتحدوا لك ــف س ــر أو كي ــف الأخ ــرك بالنص ــه لم يخ - ولكن

النجــم مــن جديــد؟
ظهرت ملامح الحزن على سولمن:

ــو أن  ــه ه ــرني ب ــا أخ ــكل م ــر؟! ف ــرني بالأم ــاذا لم يخ ــم لم - ولا أعل
ــوار كالي  ــي بج ــا وأبق ــئ لهن ــي أن أج ــب من ــد.. وطل ــد ول ــارس ق الف

ــد. ــه أي أح ــرب من ــل دون أن يق ــي يكتم ــاعده لك أس
فقال الملك رداً عليه:

- ومــن قبــل تنبــأ بــولادة كالي وأخبرنــا بأنــه ســيكون ملــكاً عظيــاً.. 
لمــاذا لم يقــل لي حقيقتــه؟! ولمــاذا أخفــي عنــك حقيقــة الفــارس بالرغــم 

مــن أنــه أخــرك بحقيقــة كالي.
اقترب باريش من سولمن وملامح الحزن والأسي تظهر عليه:

- لقــد رأي الأمــر بأنــه لم يعــد موجــوداً بعــد الاتحــاد.. كــا أنــه كان 
ــن  ــخص ل ــذا الش ــا ه ــيموت.. فرب ــتيقظ إذا كان س ــا اس ــأل عندم يس
ــه أو القــوة التــي بداخلــه. ــاة من يتحكــم في الأمــر بــل ســيمتص الحي
ــأ  ــة وينب ــراً للغاي ــاه خط ــديد لأن معن ــوف الش ــعرهم بالخ ــه أش كلام

ــك: ــارد للمل ــر ج ــيموت.. فنظ ــر س ــأن الأم ب
- إذن يجــب ألا نضيــع الوقــت.. فلتأمــر بقتلنــا نحــن الســتة حتــي لا 

يكتمــل أحدنــا.
وأكمل باريش وراءه:

- إذا كان هــذا هــو الحــل.. فليســمح لي مــولاي برؤيــة أختــي.. وأرجو 
منــك أن تشــملها برعايتــك بعــد وفاتي.
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فرد سولمن مستنكراً ما يحدث:
ــل أن يأمــر مــولاي بهــذا الأمــر.. يجــب أن  - كفــوا عــن ذلــك.. وقب
نتأكــد أولا.. فقتــل جــارد وباريــش ســيغضبه كثــراً وربــا لا نســتطيع 

الســيطرة عليــه.
فرد الملك عليه غاضباً:

ــي كــا أرد  ــل ابن ــارس ويقت ــي يكتمــل الف ــر حت ــي أن انتظ ــد من - تري
أشــميخون الــذي أرســلك.. طلــب منــك أن تظــل معــه ترعــاه حتــي 

يجــئ الوقــت الــذي يمــوت فيــه عــى يــد نصــف النجــم الأخــر.
بكي سولمن وهو ينظر للملك:

ــذ  ــه من ــت مع ــذي كن ــي.. ال ــؤذي ابن ــأن ي ــد ب ــمح لأي أح ــن أس - ل
عامــه الأول في هــذا العــالم.. وســأفديه بعمــري.. ولــن يصيبــه 
ــم إذا كان  ــن لا نعل ــن نح ــداً.. ولك ــك أب ــمح بذل ــن أس ــروه.. ل مك

ــتة أم لا. ــد الس ــو أح ــر ه ــف الأخ النص
ــه  ــن صوت ــابقين ولك ــل المتس ــدم قت ــأني وع ــى الت ــاً ع ــك موافق رد المل

ــب: ــرة غض ــه ن كان ب
- إذن ســننتظر حتــي يكتمــل الفــارس ويجــئ.. وإذا فكــر بــأن يقــرب 

مــن ابنــي خطــوة واحــدة ســأقتله دون رحمــة.
دخــل حــارس القاعــة يبلــغ الملــك بوجــود الأمــر كالي ومعــه الأمــرة 
أورتــم بالخــارج يطلبــوا الأذن بالدخــول فأشــار له ليدخلهــم.. لحظات 

ودخلــوا وبــدأ الأمــر يقــرب مــن والــده:
- أبي.. لماذا كل هذا الحزن الذي أراه في عينيك؟! 
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فأمسك الملك يد ابنه وقربه منه:
ــي  ــا أنن ــك.. ك ــود دون ــتطيع الصم ــن اس ــدك.. ل ــاف أن أفق - أخ

ــر. ــن العم ــي لي م ــا تبق ــاك م ــأن أرع ــا ب وعدته
ــاً  ــس متأم ــا أجل ــت وأن ــد توصل ــة.. فق ــذه السرع ــوت به ــن أم - ل
أورتــم.. أن النصــف الأخــر لــن يقتلنــي.. ربــا ســيأخذ القــوة التــي 
بداخــي أو سيســاعدني لكــي أتحكــم بهــا.. كــا أنــه ليــس شــخصاً ســيئاً 

والدليــل أنــه ســاعدني لأن أهــدأ وأرجــع لطبيعتــي مــرة أخــري.
- تقصــد عندمــا حولــك مــن تنــن لذئب..هــل هــو بذلــك حولــك 

ــك؟! لطبيعت
- نعم.. فالذئب هو طبيعتي الحقيقية.. عندما انفصلت عنه.. 

صمت للحظات ثم أخذ نفساً عميقاً مكملًا..
- لقــد اســتطاع أشــميخون أن يعلــم بأمــري وأرســل لي ســولمن ليظــل 
معــي.. فمــن المؤكــد أنــه اســتطاع معرفــه النصــف الأخــر أيضــاً ومــن 

الممكــن أن يكــون قــد أرســل أحــداً مــن أجلــه هــو الأخــر. 
فرد سولمن مستنكراً ما سمعه:

- ربــا ولكــن أنــا وســوماج كنــا أقــرب تلاميــذه.. وفجأة تغير ســوماج 
عندمــا رأي أنــه يقتــل عــى يــد تنــن ضخم فأخــر أشــميخون بــا رأي 
ــل..  ــن بالداخ ــزل ونح ــر المن ــام بتفج ــاعدته فق ــض مس ــه رف ولكن
ــل  ــا وأظ ــئ إلي هن ــي أن أج ــب من ــوءة وطل ــميخون بالنب ــرني أش فأخ

معــك.. ولكنــه لم يخــرني بــأن هنــاك شــخصاً أخــر.
فتبسم كالي له:
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- ربــا لم يريــد أن يخــرك عــن هويتــه.. لأنــه لا يريــد لأحــد أن يعلمه.. 
وربــا ذهــب ليحميه بنفســه.
جاء رد جارد مثيراً للضحك:

- لو تلك هي الحقيقة.. فأنا لست الفارس.
ثم تبعه باريش مكملًا:

- ولا أنا أيضاً.
فضحك عليهما سولمن:

- ربــا قابلتمــوه دون أن يخبركــا بحقيقتــه.. ولذلــك يجــب أن نراقــب 
المتســابقين جميعــاً عنــد اكتمالهــم لكــي نــري مــا ســيحدث.

فرد عليه الملك بصوت حازم:
- غــداً ســيكتمل كيفــن.. وريــدج وشــون بعــده بأيــام قليلــة.. وديفيــد 
وجــارد ســيكتملوا الشــهر القــادم.. وفي شــهر مــارس ســيكتمل 

ــش. باري
فتبسم جارد وأثني على ما فعله الملك:

ــن  ــابقين م ــع المتس ــت بمن ــا قم ــا مولاي..عندم ــت ي ــا فعل ــراً م - خ
ــارس..  ــم الف ــه أيه ــا معرف ــهل علين ــذا سيس ــع الملوك..هك ــل م الرحي
وســأظل معهــم في قــر الضيافــة.. لكــي أراقــب الوضــع مــع باريش.

فرد باريش عليه:
ــو  ــن ه ــم إذا كيف ــي نعل ــداً.. لك ــر غ ــب أن يح ــاً يج ــر أيض - والأم

ــارس أم لا. الف
فضحكت أورتم ضحكة رقيقة:
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- لمــاذا لا نخبرهــم بــأن الملــك قــد أمــر بإقامــة حفــل لعيــد ميــاد كلًا 
منهــم هنــا لكــي يعوضهــم عــا حــدث لهــم بســبب تلــك المســابقة.. 

كــا أن الأمــر الفــارس ســيحضر الحفــل بنفســه.
ــة..  ــرة رائع ــه فك ــا قالت ــم ف ــى وجوهه ــا ع ــح الرض ــرت ملام فظه

ــك: ــا المل ــم له فتبس
- فكــرة جيــدة.. ســأمر كارم بإخبارهــم بهــذا القــرار.. ولكــن أليــس 
مــن الأفضــل ألا يحــر كالي الحفــل ! لأنــه إذا كان هــو الفــارس 

ــه. ــاول منع ــا نح ــذا م ــه وه ــيتحكم ب س
ــن  ــا ع ــه نظره ــت وجه ــت أن تثب ــك وحاول ــم للمل ــمت أورت فتبس

ــاني: ــف الث النص
- لــن يحــدث ذلــك.. كــا أن النجــم عندمــا أنشــق.. أنشــق لنصفــن 
كالتــوأم.. يُكمــل أحداهمــا الأخــر.. فكيــف لنصفــاً منهــا أن يتحكــم 
في النصــف الأخــر.. إلا بالحــب.. فعندمــا تحــب شــخصاً مــا تســتمع 
ــو لم  ــي ول ــك.. حت ــل مع ــي يظ ــد لك ــا يري ــل م ــاول أن تفع ــه وتح إلي
يعجبــك مــا تفعــل مــن أجلــه.. فالحــب هــو مــا يربــط النصفــن معــاً.. 

هــذا مــا أشــعر بــه.
شــعروا بالصدمــة والدهشــة مــن كلامهــا الغريب عــن الحــب.. أما كالي 
فجــاء رد فعلــه عــى كلامهــا مختلفــاً.. حيــث ضحــك ضحكــة عاليــة:

- الحب.. سيتحكم بي بالحب.
تبسمت أورتم له:

- نعــم.. فــكل الروابــط يحكمهــا الحــب.. مثــاً أنــت وجــارد أصدقــاء 
ــن  ــياءً م ــل أش ــه يفع ــان وتجعل ــض الأحي ــه في بع ــم ب ــك تتحك ولكن
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أجلــك لا يريدهــا ولكنــه يفعلهــا والســبب هــو حبــه لــك وليــس لأنــه 
خائفــاً منــك.. وأنــا وباريــش تــوأم وهــو دائــاً يســتمع لكلامــي لأنــه 
يحبنــي كثــراً ويريــد أن يدخــل البهجــة والســعادة عــى قلبــي.. فالحــب 

أهــم كثــراً مــن الخــوف.
ــداً أن  ــه يعلــم جي ــه في تصديــق كلامهــا.. ربــا لأن شــعر ســولمن برغب
ــرد  ــذاء كالي.. ف ــر لإي ــن أن يدب ــداً ولا يمك ــخصاً جي ــميخون ش أش

ــا: عليه
ــد  ــب يوح ــواب.. فالح ــو الص ــم ه ــرة أورت ــه الأم ــا تقول - أري أن م
ــه  ــن كالي ونصف ــربط ب ــي س ــة الت ــي العلاق ــك ه ــا تل ــا.. ورب بينن

ــر. الأخ
ــي  ــوات وه ــر كالي بخط ــن الأم ــت م ــم واقترب ــم أورت ــرت له فنظ

تضحــك:
- وهذا يعني أنني سأكون هذا النصف.

فظهرت ملامح الغضب عليهم جميعاً ماعدا كالي الذي ابتسم لها:
- أنتِ توأم روحي وقلبي.. فأنتِ نجمًا كاملًا.. لا نصف نجم.

ــالي  ــوت ع ــك وبص ــف المل ــأة وق ــة.. وفج ــة عالي ــت ضحك فضحك
ــارخ: ص

- أظــن أنــه مــن الأفضــل أن نقيــم حفــل زواجــك في أقــرب وقــت.. 
ربــا لــن ننتظــر حتــي ينتهــي أمــر تلــك النبــوءة.

فرد كالي بصوت غاضب:
- أبي.. لقد تحدثنا من قبل في هذا الأمر.. وأنا لن أتزوج.
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تحولت ملامح الملك للغضب:
- حقاً.. لن تتزوج..

ثم نظر لأورتم مكملًا كلامه:
ــف  ــي.. للأس ــم ابنت ــك.. أورت ــد أن يتزوج ــه يري ــن أن ــت أظ - كن
ــى أن  ــه ع ــتطيع أن أرغم ــا لا اس ــكِ.. وأن ــزواج ب ــدم ال ــرر ع كالي ق

يتزوجــك.
فقفز كالي من مكانه ضاحكاً:

- لقد خدعتني.. أختر الوقت الذي تراه مناسباً لزواجنا.
ضحكوا جميعاً ثم رد عليه الملك:

- ما رأيك بأن يكون الشهر المقبل.
الخجــل  وملامــح  أورتــم  فارتبكــت 
رقيــق: وبصــوت  وجههــا..  عــى  ســيطرت 

- هل يأذن لي مولاي بأن اقترح أن نؤجله لشهر مارس المقبل.
فغضب كالي من اقترحها:

- ولما التأجيل.. لماذا يجب أن انتظر كل هذا الوقت؟!
ــا أريــد أن أتزوجــك يــوم عيــد ميــادي..  - لأننــي أريــد ذلــك.. فأن

ــاك اعــراض؟! هــل هن
ــوم  ــارس.. ي ــهر م ــن إذن في ش ــراض؟! فليك ــتطيع الاع ــل اس - وه

ــر. ــي الأخ ــاد نصف مي
تصنع جارد الحزن والآسي ناظراً لكالي:

ــاً..  ــزوج مع ــأن نت ــدني كالي ب ــد وع ــدة.. فق ــرض وبش ــي اع - ولكن
ــد..  ــروسي بع ــد ع ــا لم أج وأن
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فرد كالي ضاحكاً :
ــي  ــهرين لك ــن ش ــل م ــك أق ــروس.. أمام ــن ع ــاً ع ــث سريع - فلتبح
تتــزوج معــي.. وأنــت يــا باريــش حــاول أن تبحــث أنــت الأخــر عــن 

زوجــةً لــك ولنتــزوج جميعنــا في يومــاً واحــداً.
فنظر سولمن لكالي وملامحه تحولت للحزن: 

- لا أصــدق.. أنــك لم تطلــب منــي البحــث أنــا الأخــر.. لكــي أتــزوج 
. معكم

فضحك الملك على رد سولمن:
- نزوجهم أولاً.. ثم نبحث لك عن زوجة تستطيع تحملك.

ولوقــت قصــر وضعــوا الهمــوم خلــف ظهورهــم وعاشــوا للحظــات 
ليســت بكثــرة ولكنهــا تتســم بالســعادة...

***
ــل  ــة حف ــك بإقام ــرار المل ــة بق ــر الضياف ــابقين في ق ــار المتس ــم إخب ت
ــر  ــيتم التحض ــت وس ــا في لوتش ــم هن ــداً منه ــكل واح ــاد ل ــد مي عي

ــة..  ــر الضياف ــة في ق للحفل
عيد ميلاد كيفن...

ــات  ــيقي في أولي حف ــوار والموس ــة والأن ــة بالزين ــر الضياف ــأ ق امت
القــر.. واســتغل الأمــر كالي الحفــل وأعلــن عــن خطوبتــه بالأمــرة 
ــي  ــم حت ــب يغمره ــم والح ــت عليه ــعيدة مض ــات س ــم.. لحظ أورت
انتهــي الحفــل دون أن يحــدث شــيئاً غريبــاً.. وتــم اســتبعاد كيفــن مــن 

ــارس... ــة الف قائم
***
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عيد ميلاد ريدج وبعده شون... 
ــدث  ــن لم يح ــات ولك ــاني الحف ــة ث ــم إقام ــام وت ــاث أي ــت ث انقض
شيء.. وتوالــت الأيــام وجــاء أخــر يــوم في شــهر ينايــر وكان يــوم عيــد 
ميــاد شــون.. وانتظــروا حــدوث أي شيء غريــب ولكــن ظــل الأمــر 
ــذي إذا  ــد ال ــم اســتبعاده هــو الأخــر.. ولم يتبقــى إلا ديفي كــا هــو وت
ظهــر أنــه النصــف الأخــر ســتكون كارثــة حيــث أنــه شــخص خبيــث 

وماكــر...
***

يوم 3 فبراير...
وصلــت رســالة للملــك غيبســون مــن الملــك ماركــوس ملــك كوكــب 
ــى  ــم ع ــارد هج ــك ريتش ــأن المل ــت ب ــب لوتش ــع لكوك ــوس التاب مين
الكوكــب وأحــدث بــه كثــر مــن الخســائر وتتــوالي هجماتــه للكوكــب 
خصوصــاً للمناطــق الســكنية.. ممــا أغضــب الملــك كثــراً وقــرر بعــث 
ــة  ــوك الثلاث ــري للمل ــائل أخ ــارد ورس ــك ريتش ــر للمل ــالة تحذي رس
يعلمهــم بــا حدث مــن ريتشــارد.. وأنــه إذا لم يتراجــع ســتبدأ الحرب.. 
وأمــر بإرســال ثــاث ســفن لتفقــد كوكــب مينــوس والدفــاع عنــه...

وصــل ســولمن وجــارد وباريــش لقاعــة الحكــم وبــدأوا يتحدثــوا مــع 
ــه  ــه يجــب التصــدي ل ــاء وأن الملــك عــن هجــوم ريتشــارد عــى الأبري
وظلــوا يتناقشــوا حتــي جــاء ســام ليخــر الملــك بــأن الأمــر قــد غــادر 
ــادر  ــه غ ــا أن ــدة ك ــن دون فائ ــه ولك ــاول أن يمنع ــه ح ــأورورا وأن ب

ــذ لحظــات.. كوكــب لوتشــت بالفعــل من
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ــه  ــة مــع ابن ــدأ محادث فشــعر الملــك بالغضــب وبعــث لأورورا لكــي يب
ــاً: ــة.. قــال الملــك غاضب ــة المحادث ومــع بداي

- كيــف تخــرج بمفــردك؟! كنــت سأرســل لهــم ســفن لتحميهــم مــن 
هجــات ريتشــارد..

- أنــا وحــدي كفيــل بالتصــدي لــه.. كــا يجــب أن يعلــم بــا اســتطيع 
فعلــه لكــي يتراجــع.

- من الواضح أنه فخ يحاول به أن يستدرجك.. ليقتلك.
- فليحاول جيداً إذن.. أو سأقتله أنا.

وهنا جاء صوت أورتم من خلفه:	
- لا تقلق يا مولاي.. فأنا معه..

فالتفت كالي متعجباً:
 - أورتم.. 

ثم جاء صوت باريش غاضباً:
- أورتم.. هل جننتي؟!

ثم جاء صوت الملك غاضباً:
- وكيف ستحميه مما سيحدث إذا كان هذا فخاً؟!

فضحكت أورتم:
ــه أن يعيــدني دون خدشــاً  - بــل هــو مــن ســيحميني.. وســيكون علي

واحــداً.
فتبسم جارد ونظر للملك:

- وجودهــا ســيزيده إصراراً وقــوة.. لأنه ســيخاف عليها وســيحميها.. 
وربــا يعــود مــن أجــل الحفــاظ عــى حياتها.
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ــا  ــة لأنه ــعر بالراح ــه ش ــه إلا أن ــى ابن ــك ع ــوف المل ــن خ ــم م وبالرغ
ــب: ــوت غاض ــه.. وبص مع

- سأرسل ثلاث سفن خلفك.. ولا أريد أي اعتراض منك.
ابتسم كالي لوالده:

- لن اعترض.. ولكن لن يهاجموا دون أمراً مني.
- سأبلغهم بأن يكونوا تحت قيادتك.

- اتفقنا.. والآن سأتركك لكي أتناقش مع تلك المجنونة.
وأغلق المحادثة .. والتفت إليها مرة أخري:

ــا  ــمحتي له ــف س ــا أورورا.. كي ــتِ ي ــراري؟! وأن ــي بق ــف عرفت - كي
ــول؟! بالدخ

- وكيف أمنعها وأنت ستتزوجها؟!
فابتسمت أورتم وهي تقترب منه:

مينــوس..  لكوكــب  حــدث  بــا  ســام  أخــرك  عندمــا   -
لأرتــاح  أذهــب  أن  منــي  تريــد  بأنــك  أخبرتنــي  وعندمــا 
لأورورا  فذهبــت  صامتــاً..  تقــف  لــن  بأنــك  علمــت  قليــاً 
وأخبرتهــا  قادمــاً..  رأيتــك  حتــي  بهــا  وانتظرتــك  وأدخلتنــي 
بــأني أريــد أن أجعلهــا مفاجــأة لــك حتــي لا تخــرك بوجــودي.

فضحك ضحكة عالية وهو يجذبها إليه:
- لقد أحببت مجنونة.. تخاطر بحياتها ثم تطلب مني أنقذها.

ــن  ــر م ــان أكث ــأكون في أم ــا.. س ــك هن ــا مع ــذا؟! وأن ــال ه ــن ق - وم
وجــودي وحــدي في لوتشــت.. كــا أن شــوقي إليــك يمكــن أن 

ــي. يقتلن
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فضحــك لأنهــا فعــاً مجنونــة.. ثــم جلســوا وبــدأ يتحــدث معهــا عــن 
ــوس  ــدار مين ــم لم ــع وصوله ــوس.. وم ــب مين ــة في كوك ــال الطبيع جم
تغــرت عيــون كالي لــأزرق الداكــن فشــعرت أورتــم باقــراب 

ــاً: ــه حازم ــاء صوت ــر.. وج الخط
- أورورا.. الدروع.. يوجد معنا خمس سفن.

فوقفت أورتم تنظر للخارج ولكنها لم تري شيئاً:
- أين هم؟! أنا لا أري شيئاً.

ــا  ــتعين بتكنولوجي ــارد يس ــح أن ريتش ــن الواض ــن م ــارج ولك - بالخ
ــداً. ــم جي ــي أراه ــم.. ولكن ــة لأخفاءه حديث

- وما الذي سيحدث الآن؟
- سأجعلهم مرئيين أولاً ثم نري ما سيحدث.

أغمــض عينــاه وظــل يتمتــم بكلــات غريبــة ثــم فجــأة ظهــرت الســفن 
مــن الواجهــة وعــي شاشــة الــرادار بــأورورا.. ففتــح معهم الإرســال:
- انســحبوا أفضــل لكــم.. فهــذا القتــال لــن يفيدكــم شــيئاً بل ســيقضي 

ــم جميعاً. عليك
فجاءه رد قائد الحملة:

- الأوامــر تقتــي موتــك.. ولن نتراجــع حتي ننتهــي من تلــك المهمة.
- ولكن ما ذنب هذا الطفل الصغير الذي يبكي في سفينتك.

- كيف علمت بوجود طفل هنا؟!
- لأنني أسمع بكاءه.

تعجبــت أورتــم ممــا قــال ولكنهــا حاولــت ألا تتحــدث حتــي لا يعلــم 
أحــد بوجودهــا.. أم القائــد فــرد عــى كالي:
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- أترك أمر الطفل.. ولتفكر فيما سيحدث لك.
ثم أغلق الإرسال.. فقالت أورتم وهي مذهوله:

- هل تستطيع سماع ما يحدث في هذه السفن؟!
ــا  ــولادة رب ــث ال ــزال حدي ــه لا ي ــكاءه.. أن ــر ب ــمع شيء غ - لا أس

ــن. ــوم أو يوم ــره  ي عم
ــي  ــات الت ــن الطلق ــم م ــران.. وبالرغ ــق الن ــفن تطل ــدأت الس ــم ب ث
أصابــت دروع أورورا إلا أنهــا لم تهتــز.. واســتمر الوضــع لعــر دقائــق 
وهــم يطلقــوا النــران عــى أورورا مــن كل جانــب دون أي جــدوي.. 

ثــم رفــع يــده باتجاههــم وقبــل أن يفعــل أي شيء اســتوقفه صوتهــا:
ــا  ــر في ــز أكث ــاول أن ترك ــم.. ح ــال معه ــاك أطف ــا هن - كالي..لا.. رب
يــدور هنــاك.. ربــا وجــدت ســبيل يحقــق نــرك دون أن تقتــل طفــاً 

بريئــاً.
ــتمعاً  ــه مس ــن حول ــج م ــادى الضجي ــاول أن يتف ــه وح ــض عيون فأغم
لصــوت الطفــل حتــي علــم بمكانــه وســمع صــوت أمه وهــي تحــاول أن 
تجعلــه يهــدأ.. ثــم وجــه يــده وفتــح عينــاه وجذبهــا وفجــأة ظهــرت المــرأة 
وهــي تحمــل وليدهــا داخــل أورورا.. وتبســمت أورتــم وهــي تحــاول أن 

: تطمئنها
- لا تخافي.. أنتِ وطفلك هنا بأمان.

فردت المرأة عليها وهي تبكي:
- الأمــر كالي..الفــارس.. أرجــو أن تســاعدنا وتنقذنــا مــن هــذا 
الظــالم.. أنــا مــن كوكــب جاريــر التابــع لكوكــب باجــوس.. أنــك لا 
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تعلــم كــم هــو ظــالم أنــه يســتعبدنا ويجعلنــا عبيــداً لــه ويعذبنــا كثــراً.. 
ــذا  ــن ه ــا م ــك لتنقذن ــدث إلي ــا أن نتح ــك.. أردن ــمعنا عن ــا س وعندم
الظــالم.. وعندمــا علــم بأمرنــا.. بعــث جنــوده وأخــذوا نصــف ســكان 
ــاء  ــن النس ــر م ــي والكث ــي زوج ــم ومع ــن ضمنه ــا م ــب.. وأن الكوك
والرجــال الذيــن لا ذنــب لهــم.. وقامــوا بوضعنــا هنــا في هــذه الســفن 
نعمــل بهــا بــدلاً مــن جنــوده.. ولكــن قــواد الســفن ومــن معهــم مــن 

باجــوس.
ــا  ــمعته مم ــا س ــول م ــن ه ــا م ــى وجنتيه ــم ع ــوع أورت ــرت دم انهم
أغضــب كالي وأشــتد غضبــه، وبصــوت زلــزل كل ركــن داخل الســفن 

ــة: الخمس
ــن  ــارد فل ــود ريتش ــا جن ــام.. أم ــر الس ــب جاري ــكان كوك ــى س - ع

ــاء.. ــؤلاء الأبري ــم به ــا فعلت ــم لم أرحمك
ــن  ــرج م ــي خ ــر حت ــل يتطاي ــا ظ ــراب منه ــر ت ــده ليتطاي ــح ي ــم فت  ث
أورورا وأنقســم لخمــس وذهــب كلًا منهــم في اتجــاه أحــدي الســفن ثم 
اشــتعلت النــران في غرفــة القيــادة في كل ســفينة.. ثــم تبســم مكمــاً:

- الآن أنتم أحرار.. ولن أسمح لأحداً أن يستعبدكم مرة أخري.
ــك  ــر بالضح ــكان جاري ــع س ــدأ جمي ــرأة وب ــم والم ــت أورت فضحك
ــي..  ــا الطبيع ــري للونه ــرة أخ ــاه م ــادت عين ــو فع ــا ه ــل.. أم والتهلي
فركضــت أورتــم وارتمــت بــن يديــه وظلــت تضمــه وهــي تضحــك..
ثــم نقــل كالي المــرأة وطفلهــا للســفينة التــي كانت بهــا.. وفجــأة ظهرت 
ــي  ــفن لك ــس س ــع الخم ــوا م ــم أن يذهب ــب منه ــت فطل ــفن لوتش س
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ــودون  ــود يق ــث جن ــفنه ببع ــادة س ــر ق ــم.. وأم ــم لكوكبه ــودوا به يع
ــم  ــارد تعترضه ــة لريتش ــفينة تابع ــأن أي س ــم ب ــفن وأمره ــك الس تل
يدمروهــا دون التحــدث معهــا ولا يتركــوا جنديــاً واحــداً مــن جنــود 
ــاني  ــت الث ــر.. وانطلق ــف الأم ــا كل ــر مه ــى أرض جاري ــارد ع ريتش

ــر. ســفن معــاً لكوكــب جاري
أمــا كالي فنــزل بــأورورا لأرض مينــوس حيــث وجــد الملــك وحاشــيته 
والشــعب في اســتقباله.. وأصــدر الأمــر أمــراً بتعمــر المناطــق التــي تم 
الهجــوم عليهــا عــى نفقــه كوكــب لوتشــت.. وبــدأت النــاس تهلــل ›‹ 
الأمــر الفــارس يعيــش ›‹ فخــر النبــوءة قــد وصــل لهــم وســعدوا بــه 

كثــراً لعلمهــم بطيبــة الأمــر وكرمــه...
***

ــت..  ــب لوتش ــأورورا لكوك ــق ب ــوس أنطل ــمس مين ــع شروق ش وم
ومــع وصولــه علــم بــأن الملــك ريتشــارد أعــان الحــرب عــى 

ــالة: ــه برس ــر ل ــث الأم ــت.. فبع لوتش
» إلي ريتشــارد.. مــا حــدث منــك قــد أغضبنــي ولكنــي قــد تغاضيــت 
عنــه فقــط لأنــك صديقــاً لأبي.. لــن يكــون لــك ســلطان عــى كوكــب 
ــن كل  ــردك م ــوف أج ــر.. فس ــب أخ ــوس أو أي كوك ــر أو مين جاري
ــة  ــرة القادم ــي فالم ــذر من ــك.. ولتح ــاق كوكب ــارج نط ــك خ ــلطه ل س
ــي..  ــتطيع منع ــن تس ــك ول ــن عرش ــأنزعك ع ــتغضبني س ــي س الت
فلتتعــظ قبــل أن أجعــل منــك عــرة.. فمــن يصــن عهــده مــع لوتشــت 
ــم  ــد ظل ــه فق ــرأ وينقض ــن يتج ــده.. وم ــاً عه ــن أيض ــنصون نح س
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نفســه.. ومــن الآن لــن أســمح بــأن يكــون هنــاك عبيــداً لأحــد.. وكل 
الكواكــب ســتتحرر مــن تحكــم أي كوكــب مــن الكواكــب الخمــس.. 

ــالم «  ــتنشر في كل الع ــالتي س ورس
ومــع وصــول الرســالة لريتشــارد أرســلها للملــوك الثلاثــة ليبــن لهــم 
أن كالي فعــاً أصبــح خطــراً حقيقيــاً يهددهــم جميعــاً ويجــب التخلــص 
منــه وبسرعــة.. ولكــن كان كالي قــد بعثهــا لهــم بالفعــل وأرســلها لــكل 
كوكــب في العــالم وبــدأت الكواكــب التــي قــد أرهقهــا الحكــم الظــالم 

والاســتعباد تتنفــس مــن جديــد أمــل الحريــة...
ــبة  ــاً بالنس ــراً حقيقي ــل خط ــر كالي يمث ــن الأم ــدث م ــا ح ــن م لم يك
للملــك هرمــن والملــك نيشــان حيــث كان رده طبيعيــاً عــى مــا فعلــه 
ريتشــارد وبالرغــم مــن قســوته وأنــه ســيأخذ منهــم حكــم كثــر مــن 
الكواكــب إلا أنــه لــن يســتعبدهم بــل ســيحررهم كــا أنــه لــن يقــرب 
مــن حكــم كواكبهــم.. أمــا الملــك رولان فشــعر بأنــه يجــب أن يتحالف 

مــع ريتشــارد لكــي يتخلصــوا مــن كالي للأبــد...
وعندمــا علــم الملــك غيبســون بأمــر الرســالة شــعر بالغضــب وعاتــب 
ــر  ــى التدم ــادر ع ــه ق ــم أن ــت له ــك أثب ــه بذل ــه لأن ــا فعل ــى م ــه ع ابن
ممــا ســيبث الرعــب داخلهــم ويجعلهــم يتحــدوا ضــده.. ولكــن كالي 
ــم  ــي يجعله ــواب لك ــو الص ــه كان ه ــا فعل ــأن م ــه ب ــد ل ــم وأك صم
يفكــروا كثــراً قبــل أن يقــرروا الهجــوم عــى كوكــب أخــر.. كــا أنــه 

ــد الآن... ــد بع ــتعباد أح ــمح باس ــن يس ل
***
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يوم 15 فبراير...
مضــت الأيــام سريعــاً وجــاء يــوم عيــد ميــاد ديفيــد وتــم التحضــر 
للحفــل وحــر كالي والجميــع الحفــل ولكــن لم يحــدث شيء غريــب.. 
فتــم اســتبعاده وشــعروا بــأن الأســوأ قــد انتهــي.. فجــارد أو باريــش 
ــداً.. أمــا كالي فــكان يهــرب مــن الواقــع  ــذاء كالي أب لــن يتســببوا في إي
ــر بهــا في ســاء  ــم لأورورا ويط ــاف أورت ــأن يقــوم باختط ومشــاكله ب

لوتشــت...
***

يوم 20 فبراير...
ــط.. كان  ــن فق ــارد إلا يوم ــاد ج ــد مي ــن عي ــم ع ــن يفصله لم يك
كالي يجلــس في حديقــة القــر منتظــراً أورتــم لتنــاول الإفطــار ســوياً 
ــعر  ــدأ يش ــق فب ــرت لدقائ ــا تأخ ــابقة.. ولكنه ــام الس ــم في الأي كعادته
بالملــل حتــي رأهــا تهــل عليــه مــن بعيــد تتمايــل بــكل ثقــة بالرغــم مــن 
أن تلــك المــرة الأولي التــي يراهــا ترتــدي فســتاناً.. فلــم يكــن فســتاناً 
عاديــاً بــل كان أشــبه بلوحــة فنيــة تحــوي الكثــر مــن الألــوان الممزوجــة 
ــه  ــه كان نبض ــرب من ــا لتق ــت تخطوه ــوة كان ــع كل خط ــة.. وم ببراع
يتصــارع ليقفــز مــن قلبــه معلنــاً حبــه لهــا.. وظــل يتأملهــا حتــي بعــد 

ــه: ــت من أن اقترب
- لماذا تنظر لي هكذا؟! ألم يعجبك فستاني ! هل أذهب لاستبداله؟

فأمسك يدها وجذبها لتسكن بين ذراعيه:
ــن  ــن أي ــدث وم ــف أتح ــالاً.. فكي ــال جم ــرم الج ــت في ح - أن الصم

ــنك.. ــك وحس ــف جمال ــا أن توص ــات يمكنه ــئ بكل أج
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فضحكت ثم لمس بأنامله رقبتها والسلسلة التي ترتديها وأكمل: 
- ولكن.. من أين لكي بتلك القلادة؟!

- لماذا؟! لم تعجبك.
ــا أعلــم  - بــل تعجبنــي كثــراً.. كنــت قــد وصيــت عليهــا لــكِ.. فأن

ــا. ــك تمتلكينه ــم بأن ــن أعل ــات.. لم أك ــقك للفراش عش
ضحكت أورتم وتعلقت برقبته:

- أنهــا هديــة عيــد ميــادي العــاشر.. ولا أرتديهــا إلا يــوم ميــادي.. 
ــن  ــاً م ــأرتديها دائ ــك س ــك.. إذا أعجبت ــن ل ــت أن أتزي ــي أحبب ولكن

أجلــك.
ثــم جلســوا ســوياً لتنــاول الطعــام وظلــوا يتحدثــوا والســعادة تغمــر 
ــك  ــن المل ــالة م ــاء برس ــذي ج ــام ال ــم س ــع كلامه ــي قط ــم حت قلوبه
تخــر الأمــر برغبتــه في رؤيتــه عــى الفــور في قاعــة الحكــم.. فأضطــر 

ــل أورورا... ــتنتظره داخ ــا س ــم بأنه ــه أورت ــل وأخبرت كالي للرحي
***

وصــل كالي لقاعــة الحكــم ودخلهــا ليكتشــف وجــود جــارد وباريــش 
وســولمن مدعويــن مثلــه تمامــاً وكان الملــك يجلــس عــى عرشــه 

ــبب: ــة الس ــاً في معرف ــه راغب ــرب كالي من ــاً.. فاق غاضب
- أبي.. ما الذي يغضبك هكذا؟!

فرد الملك غاضباً:
أنضــم  قــد  رولان  بــأن  خــر  جــاءني  يغضبنــي..  مــن  أنــت   -
لريتشــارد.. وفي هــذا الوقــت الــذي نتحــدث فيــه يقومــان بالاســتعداد 
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ــا بجوارهــم ومــن الممكــن أن يتجهــوا  ليهاجمــوا الكواكــب التابعــة لن
لنــا ليهاجمونــا نحــن أيضــاً.. وكل هــذا بســبب رســالتك التــي أرســلتها 

ــاً. ــا جميع ــوا علين ــان ويتفق ــن ونيش ــا هرم ــق به ــا يلح ــه.. ورب إلي
جاء رد كالي غاضباً:

- فليتفقوا.. وسنري من سيأتي راكعاً.. ويتمني العفو.
ــيقتلوا  ــن س ــاء الذي ــيحدث الأبري ــذي س ــار ال ــي الدم - كالي.. لا تن

ــك. ــبب غضب بس
ــم  ــم وقتله ــوا بفعلته ــم يفلت ــل؟! أتركه ــي أن أفع ــد من ــاذا تري - م
ــل  ــتحق القت ــه كان يس ــن قتلت ــدث.. وكل م ــن يح ــزل.. ل ــاء الع الأبري
ــوا  ــازل ومــدارس ويقتل ــل أن يهاجمــوا من لأنهــم لم يفكــروا للحظــة قب
مــن بهــم في مينــوس وجاريــر.. وأتبعــوا أمــر ظــالم لم يفكــر إلا في نفســه 

ــقً. ــم كان ح ــط.. فقتله فق
ســيطر الصمــت للحظــات قبــل أن يدخــل أحــد الحــراس ومعه رســالة 
للملــك وصلــت لــه مقيــده بعنــق بومــة وقفــت عــى بــاب القاعــة.. 

فأخذهــا الملــك وفتحهــا وظهــرت ملامــح الدهشــة عــى وجهــه:
- أنها مكتوبه بنفس لغة الحجر.

وقف سولمن مستنكراً:
- سحر أفيلاتور.

ــم نظــر بهــا وتبدلــت  ــه ث ــده وأخذهــا من فاقــرب الأمــر لعــرش وال
ملامحــه للغضــب والثــورة وركــض خارجــاً بعــد أن أوقعهــا مــن يــده 

عــى الأرض.. فشــعر الملــك بــأن هنــاك أمــراً غريبــاً:



- 188 -

سبريتوس جيمناي - سحر أورتم

- كالي.. سولمن خذها وأقرأها لنا.
فأخذها سولمن وبدأ يتفقدها:

- أنها منه..
ظهــرت ملامــح الدهشــة والذهــول عــى وجوههــم.. فجلــس جــارد 

مندهشــاً:
- أشميخون.. وما الذي يريده؟!

-  مكتــوب بهــا  » أن المؤامــرات تنســج مــن أجــل قتــل النصفــن قبــل أن 
يتحــدوا.. والخطــر يحيــط بهــا.. وأن النصــف الثــاني للنجــم هــو النصــف 
الأضعــف وهــو لا يمتلــك أي قوة يســتطيع بهــا الدفــاع عن نفســه.. لذلك 
يحتــاج للقــوة التــي بداخــل الأمــر لكــي يحتمــي بهــا.. ففــي الضعــف قــوة 
وفي القــوة ضعــف.. والاثنــان وجهــان لنجم واحــد.. وباتحادهم ســيكتمل 
ــة  ــن الفراش ــوا ع ــه فلتبحث ــم معرفت ــد.. إذا أردت ــن جدي ــد م ــم ليول النج

الزرقــاء «
ــن  ــاً م ــه مندهش ــك علي ــا.. رد المل ــن قراءته ــولمن م ــي س ــد أن انته بع

ــر: ــض الأم رك
- الرسالة بها تحذير.. ولكن لماذا ركض.. ولأين؟!

رد عليه جارد:
- ربما ذهب ليبحث عن أشميخون.. 

أغلق سولمن الرسالة ونظر لهم:
ــف  ــط.. فالنص ــد فق ــاه واح ــث في اتج ــا نبح ــا كن ــي أنن ــالته تعن - رس
الأخــر لا يمكــن أن يكــون واحــداً منكــا.. ولكــن كيــف ســنجد تلــك 

الفراشــة الزرقــاء؟!
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اســتغرب جــارد مــن شرود باريــش والحــزن الــذي ظهــر عــى ملامحه.. 
ــزه في كتفه: فوك
- أين ذهبت؟!

فرد رداً لم يكن يتوقعه أحدهم:
- أورتم.. أين هي الآن؟

فرد جارد عليه مندهشاً من سؤاله:
- لماذا تسأل عنها؟!

ــوم  ــا ي ــا دائ ــادة ترتديه ــا ق ــاء.. أنه ــة الزرق ــي.. الفراش ــا ه - لأنه
ميلادهــا.. وقــد أعطاهــا لهــا رجــل عجــوز قابلتــه وهــي في العــاشرة 

ــا. ــن عمره م
وقف الملك مندهشاً:

ــزح  ــي تم ــت وه ــا قال ــم.. ك ــف النج ــي نص ــم ه ــأن أورت ــد ب - تقص
مــن قبــل.

فأكمل باريش:
- لا أعلم.. ولكنها تمتلك تلك الفراشة الزرقاء.

فرد عليه الملك:
- إذن لقــد علــم كالي بأنهــا هــي.. لذلــك ذهــب إليهــا.. أيهــا الحــارس 

تتبــع الأمــر وأعلمنــي بمكانــه عــى الفــور.
شــعروا للحظــات بالاطمئنــان حتــي ســمعوا صــوت انفجــار ضخم.. 

ــأل الملك: فتس
- أيها الحارس.. ما هذا الصوت؟! 
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- لا أعلم يا مولاي.
- أبعث أحد يعلم ما حدث.. ولتبحثوا عن الأمير.

ثم جاء مارك وهو يحاول أن يسيطر على تنفسه:
ــم  ــرة أورت ــن أورورا.. والأم ــزاء م ــرت أج ــد انفج ــولاي.. لق - م

ــاً. ــو أيض ــا ه ــر ودخله ــض الأم ــا فرك ــت بداخله كان
جاء صوت الملك مستنكراً ما سمع:

- لا.. ابني..
صرخ باريش وهو يبكي:

- أختي.. لا.. 
***

ركضــوا مسرعــن للخــارج لمــكان أورورا.. كانــت بهــا أجــزاء 
محطمــة والنــران تتصاعــد منهــا.. دقائــق مضــت كالســاعات والحــزن 
والذهــول يســيطر عليهــم حتــي بــدأت النــران تهــدأ بــدون أي تدخــل 
ــد  ــا تعي ــود لأورورا وكأنه ــع وتع ــدأت تتجم ــة ب ــزاء المحطم والأج
ــل  ــو يحم ــر كالي وه ــا وظه ــح بابه ــم أنفت ــها.. ث ــها بنفس ــح نفس تصلي
أورتــم بــن يديــه فاقــدة للوعــي وملابســهما مغطــاة باللــون الأحمــر.. 

ــوراج... ــار س ــراً بإحض ــك أم ــي المل ــه وأعط ــا لغرفت ــق به وانطل
***

وصــل لغرفتــه ووضعهــا برفــق عــى السريــر وبدأ يطلــب منهــا أن تفتح 
عيناهــا وتتحــدث معــه ولكنهــا ظلــت فاقــدة للوعــي ممــا جعلــه يثــور 
ــعروا  ــم يش ــا جعله ــود مم ــون الأس ــه لل ــول عيون ــه لتتح ــتد غضب ويش
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بــأن هنــاك كارثــة ســوف تحــدث إذا لم تســتيقظ...
وصــل ســوراج وبــدأ يتفحــص نبضهــا ثــم ابتعــد ونظــرات الانكســار 

تغطــي ملامــح وجهــه:
- أنها ترحل.. جروحها عميقة للغاية.. ولا يمكن الشفاء منها.

فاستوقفه صوت الأمير غاضباً وهو يصرخ به ليبتعد:
ــط  ــاج فق ــي تحت ــدي.. ه ــي وح ــن تتركن ــل.. ل ــن ترح ــت.. ل - أصم
للراحــة.. ســتفتح عينيهــا وتتحــدث معــي.. هــي.. لــن ترحــل.. لــن 

تمــوت.
كانــت الدمــوع تنهمــر عــى وجنتيــه وكأنهــا تتصــارع وتتســابق لتســقط 
ــى الأرض  ــقط ع ــذي س ــش ال ــارد بباري ــك ج ــا.. وأمس ــى وجنتيه ع

مــن شــدة الحــزن.. وفجــأة تــرك كالي يدهــا وابتعــد عنهــا:
- سأقتلهم جميعاً.. مهما كلف الأمر.. 

ولكــن اســتوقفه نفــس الصــوت الــذي تحــدث إليــه مــن قبــل عندمــا 
ــر  ــوزاً ظه ــاً عج ــن رج ــدر م ــه كان يص ــي.. ولكن ــداً للوع كان فاق

ــا: ــأة بجواره فج
- توقف.. عليك أن تركز غضبك على الحياة وليس على الموت.

نظر له سولمن مندهشاً:
- أشميخون..

أما كالي فرد عليه:
- لمــاذا لم تخــرني أنهــا هــي؟! كنــت ســأبقي معهــا وأفديهــا بعمــري.. 
تأخــرت رســالتك كثــراً.. والآن يجــب أن يدفــع ريتشــارد ومــن معــه 

ثمــن ذلــك.
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اقترب أشميخون منه بخطوات قليلة:
- ولكنها لم ترحل بعد..

استوقفه الملك مستنكراً كلامه:
ــفاء  ــب الش ــن الصع ــة وم ــا عميق ــد.. فجروحه ــن تصم ــا ل - ولكنه

ــا. منه
اقترب أشميخون من كالي ووضع يده على كتفه:

ــا  ــك وتعطيه ــن قوت ــي ع ــب أن تتخ ــن يج ــا.. ولك ــك إنفاذه - يمكن
لهــا.

رد الملك عليه غاضباً:
ــك  ــت ذل ــن فعل ــت م ــا أن ــب؟! رب ــذا الطل ــه ه ــب من ــف تطل - كي

ــه. ــن قوت ــى ع ــه يتخ ــي تجعل لك
فنظر كالي لوالده ثم نظر لأشميخون:

- لا أريــد تلــك القــوة.. بــل أريدهــا أن تعــود لي.. وســأفعل أي شيء 
مــن أجلهــا.. ولكــن كيــف أفعــل ذلــك؟

فتبسم أشميخون:
ــض  ــك أولاً أن ترف ــب علي ــن يج ــم.. ولك ــن يعل ــدك م ــت وح - أن

ــاة. ــر في الحي ــك.. وتفك غضب
فاقترب كالي من أورتم ووضع يده على قلبها ثم أغمض عيونه:

ــا بي  ــذي م ــالم.. خ ــذا الع ــس لي في ه ــر نف ــأظل إلي أخ ــكِ وس - أحب
مــن قــوة فهــي ملــكك.. كــا أنــا ملــكاً لــكِ.. ولتعطينــي كل ألامــك 

ــكِ. ــدلاً عن ــدي ب ــكن جس لتس
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ــح جروحــاً لم تكــن  ــدأت تتفت ــا لم يتوقعــه أحــد ب ــدث م لحظــات وح
ــث  ــاً حي ــم باس ــر له ــأة نظ ــاء.. وفج ــا الدم ــر منه ــودة وتنهم موج
ازدادت ضربــات قلبهــا واشــتدت.. ثــم بــدأت تظهــر رعشــة بعينيهــا 
ــا  ــقط عليه ــل أن يس ــواني قب ــاً لث ــا مبتس ــده أمامه ــا لتج ــي فتحته حت

ــي... ــداً للوع فاق
قامــوا بوضعــه بجوارهــا محاولــن منــع تدفــق الدمــاء مــن جروحــه.. 
أمــا أورتــم فدخلــت في دوامــة البــكاء والألم عــى حبيبهــا الــذي يتــألم 

بــدلاً منهــا.. 
مضــت ربــع ســاعة توقفــت الدمــاء وبــدأت الجــروح تلتئــم ولكــن لم 

يفــق بعــد.. فجــاء صــوت الملــك محمــل بالحــزن:
- أنه لم يستيقظ.. ابني سيموت.. أليس كذلك؟!

فرد أشميخون عليه:
- لا.. لن يموت.. هو ساعدها فقط.

فقال جارد وهو يبكي:
- ولكنك طلبت منه أن يتخلي عن قوته ويعطيها لها.

نظر سولمن لأشميخون غاضباً:
- تلــك هــي النبــوءة التــي تريدهــا أن تتحقــق.. أن تمتــص منــه الحيــاة 
والقــوة لتعطيهــا لهــا.. كنــت تعلــم بأنــه ســيضحي مــن أجلهــا أليــس 

كذلــك.. والآن القــوة أصبحــت معهــا.
رد أشميخون ضاحكاً:

- مــن قــال هــذا؟! القــوة ســتظل داخلــه هــو فقــط.. كل مــا حــدث 
أنــه أخــذ جروحهــا لكــي تشــفي.. كــا أن كالي ســيكون ملــكاً عظيــاً.. 
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ــه  ــه وفتوحات ــيذكر عدل ــود.. س ــدار العق ــى م ــخ ع ــيذكره التاري س
ــن  ــوءة لا يمك ــق النب ــه لتتحق ــا أن ــب.. ك ــن الكواك ــر م ــر كث لتحري
لأحدهمــا أن يمــوت لكــي يولــد ذوي الــذي ســيحكم العالم لســنوات.

رد باريش والدهشه تعلو وجهه:
- تقصد أن ذوي هو ابنهم الذي سيجئ للعالم بعد زواجهما.

- أخيراً.. هناك من استطاع أن يفهم ما أقول.
صرخت أورتم على أشميخون وهي غاضبة:

- الآن تتحــدث عــن ابنــي الــذي لم يولــد بعــد.. ولا يهمــك أبيــه الــذي 
جعلتــه يأخــذ جروحــي ويتــألم بــدلاً منــي.. لقــد ظــل يتــألم لســنوات 
ــك  ــت ب ــي ووثق ــت من ــد تقرب ــببي.. لق ــألم بس ــو يت ــدة.. والآن ه عدي
ــك لم  ــك.. ولكن ــتمع لنصُح ــاً اس ــت دائ ــاً لي وكن ــك صديق وجعلت
تخــرني بتلــك النبــوءة أو بأننــي جــزءاً منهــا.. ربــا لــو كنــت أعلــم لمــا 
حــدث كل هــذا.. لمــاذا لم تخــرني؟! أنــا أكرهــك.. طالمــا يتــألم ســأظل 

أكرهــك.. أنــه حيــاتي.. فأنــا بدونــه لا شيء.
اقترب منها بضع خطوات:

ــن  ــكِ ل ــي لأن ــي تكتم ــودك حت ــد بوج ــم أح ــب أن يعل ــن يج - لم يك
تســتطيعي الصمــود أمــام هــذا العــالم بــكل مــا فيــه مــن ظلــم.. لم أكــن 
ــا  ــن عندم ــك.. ولك ــوا بحقيقت ــو علم ــراً ل ــكِ في خط ــد أن أضع أري
ــررت أن  ــارد ورولان ق ــع ريتش ــره م ــر كارم وتأم ــر الوزي ــت بأم علم
أحذرهــم لكــي يســتطيعوا حمايتــك.. والســبب الوحيــد في أني تمنيــت 
ــذي  ــم ال ــينتهي الظل ــم س ــو أن باجتماعك ــوءة ه ــك النب ــق تل أن تتحق
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ــة ويتنفــس العــالم مــن  ــه وســتتحرر الكواكــب مــن العبودي نعيــش في
ــة. ــد هــواء الحري جدي

فقالت وهي تبكي:
- ولكنــه يتــألم.. أنــا أشــعر بــه.. أريــد أن يتوقــف هــذا الألم.. أرجــوك 

ســاعده لكــي يعــود لي.
فأخذها بين ذراعيه وظل يطمئنها:

- سيتوقف.. وسينتهي للأبد.
ــدأ كالي  ــم ب ــم.. ث ــة عليه ــنوات الكبيس ــر كالس ــاعات تم ــت الس كان
يفتــح عيونــه وفــور رؤيتــه لهــا تبســم ثــم جذبهــا إليــه وأخذهــا لحضنــه 

ــفائه... ــاً بش ــع فرح ــكات الجمي ــت ضح ــك.. وتوال ــو يضح وه
***

ــر  ــم وأم ــة الحك ــب لقاع ــى كالي ذه ــن ع ــد أن أطمئ ــك فبع ــا المل أم
بإحضــار كارم وواجهــه بخيانتــه ولكنــه أنكــر ذلــك وحــاول أن يثبــت 
ولاءه إلا أن أشــميخون اســتطاع أن يثبــت خيانتــه.. فأمــر الملــك بقتلــه 

ليكــون عــرة لــكل خائــن تســول لــه نفســه خيانــة لوتشــت...
وبعث الملك برساله لريتشارد ورولان:

فعلتــم  مــا  ورولان..  لريتشــارد  غيبســون  الملــك  مــن   ›‹
لوتشــت  عــى  والتعــدي  ابنــي  قتــل  ومحاولــة  خيانــة  مــن 
عليكــا..  الحــرب  أعلنــت  لقــد  أرواحكــم..  ثمنــه  ســيكون 
›‹ كارم  الخائــن  مــع  فعلــت  كــا  عــرة..  منكــا  وســأجعل 
ــت  ــا كان ــور ك ــادت الأم ــل وع ــفاء كالي بالكام ــم ش ــة وت ــام قليل أي
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ــم  ــل أورت ــة لأن تظ ــر اللازم ــذ كل التداب ــم أخ ــرة ت ــذه الم ــن ه ولك
ــتعدادات  ــدأت الاس ــداً.. وب ــه أب ــد عن ــر كالي ولا تبتع ــوار الأم بج
لحفــل عيــد ميــاد أورتــم وباريــش وأيضــاً حفــل زواجهــا مــن الأمــر 

ــارس... ــن م ــر م ــع ع ــوم الراب ــتكون ي ــي س كالي.. والت
***

لم اســتطع منــع نفسي مــن التحدث فنظــرت له وتعلو شــفاهي ابتســامه:
- أنه يوم ميلادي.

فرد عمر باسمًا:
- أعلم.. 

ثم تراجع مكملًا:
- أقصــد حقــاً.. عيــد ميــاد ســعيد.. وأتمنــي لــكِ حيــاةً ســعيدة وأن 

تتحقــق كل أمنياتــك.
فنظرت له ضاحكة:

- شكراً لك.. ومتي سيكون عيد ميلادك لأهنئك؟
- أنه الثامن من يناير.

ــد  ــك عي ــى ل ــي نتمن ــا لك ــا تعلمن ــاذا لم ــاد كالي.. لم ــد مي ــس عي - نف
ــعيد؟! ــاد س مي

لن أنسي نظراتهم لنا.. ثم قالت إسراء:
ــرج  ــو.. ب ــن ماي ــرون م ــث والع ــو الثال ــادي ه ــد مي ــا عي - وأن

الجــوزاء.. والآن أريــد أن أعلــم مــا ســيحدث بعــد ذلــك.
فضحك عمر وحاول ألا يظهر أي رد فعل.. وأكمل كلامه...

***
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ــه كان مــن  قــرر الأمــر كالي أن يعاقــب الملــوك عــى خيانتهــم.. ولكن
ــب  ــه وذه ــا مع ــر لأخذه ــا  فأضط ــم بمفرده ــرك أورت ــب أن ي الصع
بأســطول لوتشــت لكوكــب باجــوس واســتطاع وحــده أن يشــل 
أســطول باجــوس ويجعــل كل الســفن تتوقــف بقتــل قوادهــا إلا مــن 
استســلم منهــم.. واســتطاع أن يدمــر ســفينة الملــك ريتشــارد وينهــي 

ــب.. ــن الكواك ــر م ــتعباده لكث ــه واس ــى ظلم ع
وعندمــا علــم الملــك رولان بــا حــدث بعــث برســالة للملك غيبســون 
يستســلم فيهــا وأنــه مســتعد لأخــذ قواتــه مــن كل الكواكــب التابعــة 
لــه عــى أن يأمنــه ولا يقتــل عائلتــه وأنــه ســيتنحى عــن حكــم كوكــب 
كوكينــو وســيعطيه لولــده الأكــر ماثيــو.. فشــاورهم الملــك غيبســون 
ــه قــد  ــا تحدثــت أورتــم وطلبــت مســامحته لأن في رســالة رولان.. وهن
أعتــذر كــا حــدث منــه وأنــه يريــد الأمــان لــه ولعائلتــه.. وإكرامــاً لهــا 

تــم العفــو عنــه وبُعــث لــه برســالة تفيــد العفــو عنــه... 
ــل  ــروا حف ــان ليح ــن ونيش ــك هرم ــوات للمل ــال دع ــم إرس وت
ــم و  ــل زواجه ــن حف ــدث ع ــع يتح ــم.. وكان الجمي زواج كالي وأورت

ــه... ــب كل ــدث في الكوك ــي تح ــة الت ــتعدادات الهائل الاس
***

يوم 14 مارس...
ــر  ــاف الأم ــل زف ــور حف ــع لحض ــتعد الجمي ــوم اس ــذا الي ــار ه في نه
الفــارس.. ومــن الطبيعــي أن باريــش هــو مــن سيســلم أورتم لــكالي.. 
ولكــن كان للأمــر كالي فكرة أجمــل وأروع للظهــور في الحفل.. فخطف 
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ــم  ــم لأورورا وطلــب منهــا أن تســتعد بداخلهــا وهــو أيضــاً.. ث أورت
بــدأت الحفــل والــكل جــاء ليهنــئ ويبــارك للملــك.. والجميــع منتظــراً 

بشــوق ولهفــة رؤيــة الأمــر وعروســته ليتــم عقــد قرانهــم...
ــح بابهــا وظهــر  ــة وفت وفجــأة ظهــرت أورورا فوقهــم بأنوارهــا البراق
الأمــر وهــو يضحــك ثــم قفــز واســتقر عــى المنصــة المخصصــة لهــا 
لعقــد الــزواج.. وتعجــب الجميــع لمعرفتهــم أنهــا معــه..  ولكــن أيــن 

هــي؟!
وقبــل أن يصعــد باريــش لســؤاله أشــار الأمــر لأورورا.. فنظــر 
ــتان  ــه فس ــاب أورورا مرتدي ــن ب ــل م ــت تط ــي.. كان ــع للأع الجمي
ــم  ــه.. ث ــاءة حول ــدة الإض ــن ش ــألأ م ــة يت ــات كالفراش أزرق بجناح
قفــزت واندهــش الجميــع وظهــر الذعــر والخــوف في قلوبهــم.. ولكــن 
هــذا قبــل أن يقفــز الأمــر هــو الأخــر ويمســك بهــا في الهــواء وظلــوا 
للحظــات معــاً وتــرأي للجميــع بأنهــم بمثابــة نجــم أزرق متوهــج ثــم 

ــك..  ــي تضح ــة وه ــا للمنص ــزل به ن
ــة  ــاءت اللحظ ــزواج.. وج ــم ال ــدأ مراس ــا وب ــك بينه ــف المل ــم وق ث

ــه: ــدأ كالي كلام ــر.. وب ــزوره للأخ ــم ن ــول كلًا منه ــي يق الت
- منــذ اللحظــة التــي غمــرني بهــا حبــكِ.. وغرقــت في بحــر عشــقك.. 
أصبــح قلبــي وعقــي وجســدي ملــكٌ لــكِ وحــدك.. وأتمنــي أن تزهــق 

روحــي بــن يديــكِ.. ولكــن بعــد أن أشــبع منــكِ بالتأكيــد.. 
فضحكت كما ضحك جميع الموجودين.. ثم أكمل:
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ــي  ــي الت ــي مَلكت ــد أصبحت ــولاء.. فق ــكِ بال ــع ل ــام الجمي ــد أم - أعه
ســأكون طــوع أمرهــا منــذ الآن ولأخــر نفــس لي بهــذا العــالم.. فــوس 

ــاى. ــريتوس جيمن ــتس س إيس
فضحكت ضحكة عاليه ثم بدأت نزورها:

ــك  ــرة.. مع ــعادة لأول م ــعر بالس ــي أش ــك وجعلن ــد أسرني حُب - لق
ــي  ــك تكملن ــو أن ــي.. وه ــا الحقيق ــت معناه ــاة وفهم ــت الحي تعلم
ــاء  ــولاء والوف ــع بال ــام الجمي ــك أم ــد ل ــا لا شيء.. وأعه ــك أن ودون
وســأظل معــك لأخــر نفــس لي في هــذا العــالم.. أنــت شريــك حيــاتي 
وحبيبــي الــذي بدونــه انتهــي.. والآن أصبحــت ملكــي وأنــا ملــكك.. 

ــاى. ــريتوس جيمن ــتس س ــوس إيس ف
صــدي ضحــكات الجميــع بــدأ يــردد حولهــم معلنــاً فــوز الحــب.. ثــم 

قــال الملــك بصــوت عــالي:
- الآن قد أصبحتما زوجاً وزوجة.. ملك وملكة لوتشت.

فجذبهــا إليــه وقبلهــا أمــام الجميــع وانهمــرت عليهــم الــورود وفجــأة 
خــرج نــور أزرق منهــا للســاء...

عــاش كالي وأورتــم في حــب وســعادة وأول مولــود لهــا أطلقــوا عليــه 
بالفعــل ذوي.. وكان عــى ذراعــه الأيــر وشــم لتنــن.. وبــدأ الملــك 
كالي يحــرر كل الكواكــب مــن الظلــم الــذي عاشــت فيــه لعقــود.. وبدأ 

العــالم يتنفــس مــن جديــد هــواء الحريــة.. 
***

ــاه  ــق أب ــاً يضاي ــا كان ذوي في ســن السادســة.. وكان دائ ولكــن عندم
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ــاً..  ــن متوقع ــدث شيء لم يك ــا ح ــا في غرفته ــام معه ــد أن ين ــه يري لأن
ــن  ــاء ب ــه في الفض ــه نفس ــد في ــداً وج ــاً جدي ــك كالي حل ــم المل حل
النجــوم ثــم رأي تنينــاً يطــر حــول نجــم البلــوذوي.. وبــدأت تظهــر 
خيــوط تخــرج مــن قدمــه لتتجمــع بخيــوط أخــري وأخــري ثــم رأي 
النجــم ينفجــر وتتناثــر أجــزاءه.. ويظهــر في أخــر الخيــط ضــوءاً 
ــم  ــه.. ث ــع حول ــرة تتجم ــم المتبعث ــزاء النج ــدأ أج ــة وتب ــراً للغاي صغ
بــدأ حجمــه يزيــد إلي أن أتضــح لــه أنــه شــخصاً يشــبهه وكأنــه يقــف 
ــات  ــع حيوان ــه لأرب ــرة حول ــزاء المتناث ــت الأج ــرآة.. وتحول ــام الم أم
ضخمــة.. ثــم انطلقــت الحيوانــات مبتعــدة عنــه ليعــم الظــام 
وانطفــأت الكثــر مــن النجــوم وتحولــت الكواكــب لكتــل مظلمــة إلا 
كوكــب واحــد فقــط.. وهنــا ســمع صــوت يــردد.. المدمــر.. المدمــر...
أورتــم  أخــر  الفــور  وعــي  رأي  ممــا  مندهشــاً  كالي  اســتيقظ 
قــد  أشــميخون  بــأن  أخبرهــم  ســولمن  مــع  تحدثــوا  وعندمــا 
وهــي  النبــوءة..  تلــك  رأي  بأنــه  يرحــل  أن  قبــل  أخــره 
الحيــوات... مــن  كثــر  عــى  ســينهي  الــذي  المدمــر  نبــوءة 

***
ــي  ــة ه ــكل نهاي ــم.. ف ــذا حُل ــة.. فه ــي النهاي ــك ه ــأن تل ــم ب إذا ظننت
ــة  ــزل حقيق ــا ليزل ــاً عالمن ــاق مخترق ــر في الأف ــد يظه ــيء جدي ــة ل بداي

ــا... ــن حولن ــياء م الأش
أن الفــارس الحقيقــي الــذي نجتاحــه لصــاح عالمنــا مــا هــو إلا 
شــخصان اتحــدوا معــاً رجــل وامــرأة.. ولكنهــا احتاجــا للحــب أولاً 
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ــوا  ــدوا ليتوهج ــاً أن يتح ــتطاعوا مع ــا اس ــم بعده ــوا ث ــي يكتمل لك
ــة  ــدية والعقلي ــوة الجس ــك الق ــل يمتل ــن أن الرج ــم م ــم.. فبالرغ كنج
إلا أنــه يحتــاج للمــرأة التــي تســتطيع أن تزيــد مــن قوتــه وتجعــل منــه 
ــا  ــر وعقله ــا الكب ــن قلبه ــم م ــاَ بالرغ ــرأة أيض ــاً.. والم ــخصاً عظي ش
الناضــج وقوتهــا وعطاهــا إلا أنهــا تحتــاج للرجــل لكــي يعطيهــا دافعــاً 
ــا  ــا ليجعلن ــا يكملن ــو م ــب ه ــة.. فالح ــف والرحم ــره بالعط ــي تغم لك
ــا..  ــط بن ــذي يحي ــره ال ــر والك ــاد وال ــم والفس ــة الظل ــتطيع محارب نس

ــم... ــحر أورت ــة س ــة قص ــت نهاي ــك كان تل
وهــي أننــا لكــي نكتمــل يجــب أن نبحــث عــن الأشــخاص المكملــن 
ــم  ــاى«.. وعليك ــريتوس جيمن ــن »س ــوا ع ــم أن تبحث ــا.. فعليك لن
بــألا تقبلــوا بــأن تتحــدوا مــع أنــاس لــن يجعلــوا منكــم نجومــاً تنــر 

ــالم... الع
***

مع أخر كلماته ودون أن أشعر وقفت وبدأت أصفق للحظات:
- كم أنت رائع..

فضحك وهنا شعرت بمدي حماقتي فأكملت كلامي:
- أقصــد أنــك عبقــري.. القصــة أكثــر مــن رائعــة.. ولكــن مــا معنــي 
كلمــة ›‹ ســريتوس جيمنــاى ›‹ التــي كانــت في نزورهــم ورددتهــا أنــت 

أيضــاً وتريدنــا أن نبحــث عنهــا.
ابتسم لي وهو يشعر بالخجل:

- تعني توأم الروح باللغة اللاتينية.
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ردت عليه إسراء وهي تضحك:
- هــل تتحــدث باللغــة اللاتينيــة؟! مــا شــاء الله.. وســؤالاً لــك.. هــل 

وجــدت الســريتوس جيمنــاى الخــاص بــك؟!
- لقــد بحثــت كثــراً ولكنــي لم أجدهــا.. حتــي ظهــرت أمامــي فجأة.. 

ولكــن لا أعلــم إذا كنــت أنــا الســريتوس جيمناى لهــا أم لا.
فرد عليه محمد مستنكراً:

ــا  ــن م ــث ع ــا في البح ــس أن نضيعه ــها ولي ــا لنعيش ــاة تجتاحن - الحي
ــيطة. ــوة وبس ــاة حل ــروح .. فالحي ــوأم ال ــمي بت يس

وكمل بعده محمود مؤكداً كلامه:
ــه لم يعــد موجــوداً.. وليــس مــن  ــذي تتحــدث عن - كــا أن الحــب ال

ــده.. ــي نج ــا حت ــل بمفردن ــي أن نظ الطبيع
فتنهدت رندا:

- فعلًا.. الحب قد انقرض.. وسبب أنقراضه هم الرجال.
فرد عليها مصطفي:

ــة  ــندخل الجن ــن س ــك؟ نح ــس كذل ــة ألي ــن ملائك ــاء فه ــا النس - أم
ــم. ــا تحملناك ــط لأنن فق

فضحكت رنا ضحكة ساخرة:
- ســوف أبكــي مــن شــعوركم المرهــف.. نحــن مــن ســندخل الجنــة 

لأننــا تحملناكــم أيهــا المجانيــن.
فضحكنا جميعاً.. أما عمر فنظر لنا باسمًا: 
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- إذا لم تبحثــوا عــن الســريتوس جيمنــاى.. ســتتزوجوا.. ولكــن مــن 
ــكم  ــتجدوا أنفس ــم وس ــعور بك ــم أو الش ــتطيع فهمك ــخص لا يس ش
ــر  ــض الأخ ــض والبع ــلم البع ــة.. سيستس ــدة القاتل ــون الوح تعيش
ــد أســتنفر  ــه ولكــن ســيكون ق ــدأ بالبحــث عــن مــن يكمل ســوف يب
جــزءاً كبــراً مــن روحــه وســينتهي بــه الحــال وحيــداً.. كــا أنــه لكــي 
تصبــح نجــاً يجــب أن تتحــد مــع مــن يكملــك.. مــن يكملــك فقــط..

***
ــغاله  ــن انش ــم م ــة.. وبالرغ ــاعة كامل ــا لس ــة بينن ــتمرت المناقش اس
بالنقــاش إلا أنــه كان بيرقبنــي بعيونــه.. مــا الــذي يفعلــه هــذا المجنــون 
ــم لم  ــداً لله أنه ــة.. حم ــاعة الخامس ــا الس ــه هن ــي أن أقابل ــب من ــه يطل أن
يلاحظــوا مــا قــام بــه وإلا حدثــت كارثــة.. مــع دقــات الســاعة الثانيــة 
ــر  ــة لأخ ــاعة الثامن ــنتحرك الس ــا س ــوم لأنن ــروب للن ــا اله ــر قررن ع
ــا  ــن.. فقمن ــانت كاتري ــات س ــد الديان ــي مه ــا وه ــا في رحلتن ــة لن محط
بوداعــه شــاكرين لــه اللحظــات التــي متعنــا بهــا بقصتــه التــي أخذتنــا 

ــال... لعــالم الخي
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نهاية البداية
فوس إيسيس سبريتوس جيمناي

يان الحياة الحب شر
أحببتك.. ثم عشقتك.. ثم تنفستك

معك وحدك أتمني الخلود..
 �لكي أتعلم منك معني العشق

فوس إيستس سبريتوس جيمناى
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اســتيقظت في تمــام الســاعة الخامســة إلا الربــع واتجهــت لنفــس المكان.. 
ــت إلي  ــا وصل ــاً عندم ــق تقريب ــس دقائ ــة وخم ــاعة الخامس ــت الس كان
ــى  ــت ع ــاء وجلس ــعرت بالغب ــوداً.. فش ــن موج ــه لم يك ــاك.. لكن هن
الصخــرة لدقائــق وأنــا أحــاول أن اســتمتع بمنظــر البحــر وأفكــر فيــا 
ــذا  ــت ه ــن فهم ــا م ــي أم أن ــد مقابلت ــل قص ــو بالفع ــل ه ــدث.. ه ح
ــاطئ..  ــن الش ــداً ع ــر بعي ــرك في البح ــيئاً يتح ــت ش ــم لمح ــط؟! ث فق
كانــت رأســه التــي بــدأت ترتفــع عــن ســطح البحــر لتظهــر أمامــي.. 
وبــدأت رقبتــه تظهــر ثــم صــدره وهــو يقــرب مــن الشــاطئ رويــداً 
رويــداً حتــي خــرج بالكامــل مــن البحــر ووقــف أمامــي نصــف عاريــاً 

مبتســاً:
- هــذا ذنبــه هــو.. البحــر.. عندمــا وجــدني منتظــراً وقــد طــال عــذابي 
ــكِ..  ــتياقي ل ــار اش ــأ ن ــي تنطف ــه لك ــرك بداخل ــي أن انتظ ــب من طل

ــه؟ ــزل ســوياً إلي ففعلــت.. مــا رأيــك أن نن
- لا أظن.. كما أنني لا أرتدي ملابس السباحة.

- يجــب ألا تفكــري كثــراً بالتفاصيــل الدقيقــة.. بــل اســتمتعي بتلــك 
اللحظــات التــي لــن تتكــرر..

استوقفته بنبرة حزينه:
- هل تقصد.. لأننا لن نتقابل مجدداً؟

- بــل ســنتقابل.. لا أريــد أن ابتعــد عنــكِ مجــدداً.. لقــد بحثــت عنــكِ 
كثــراً؟! وهــا أنــا وجدتــك.
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شعرت بالسعادة تغمرني من جديد فتبسمت له:
- أنا أيضاً بحثت عنك.. 

فجذبنــي مــن يــدي للبحــر وخطــوات قليلــة ووجــدت نفــي مغطــاة 
ــت  ــر فظلل ــل أكث ــي للداخ ــك ويجذبن ــو يضح ــه وه ــبثت ب ــاء فتش بالم
أصرخ عليــه.. ثــم خــرج بي قليــاً وهنــا قفــزت عــى ظهــره وجعلــت 
ــات  ــت لحظ ــل كان ــاً.. بالفع ــو أيض ــك وه ــا أضح ــاء وأن ــه في الم رأس
ــنا  ــا وجلس ــم خرجن ــري.. ث ــرة أخ ــرر م ــن ألا تتك ــن الممك ــة وم رائع

عــى الصخــرة معــاً:
- ستشتاقين لهذا المكان.. أليس كذلك !

ــا..  ــه كثــراً.. أتمنــي لــو مــن حقــي العيــش هن - نعــم.. ساشــتاق إلي
كــم أحســدك.

فرد مبتسمًا:
ــل..  ــذا الجب ــاك له ــري هن ــا.. انظ ــي هن ــي أن تعي ــاً أتمن ــا أيض - أن
توجــد بــه منطقــة بهــا شــاطئ جميــل لا يســكنه أحــد.. لذلــك أخترتــه 
لنســكن بــه أنــا وأنــتِ.. ســأبني لــكِ بيتــاً عــى شــاطئ البحــر بعيــداً 
ــي  ــور الت ــا كل الزه ــة به ــكِ حديق ــأزرع ل ــالم.. وس ــب الع ــن صخ ع

ــد. ــي للأب ــي مع ــي تظ ــك.. لك ــن أجل ــط م ــا.. فق تحبينه
فضحكت ووضعت رأسي على كتفه:

- لا أعلــم.. كيــف اســتطعت أن تجعلنــي أشــعر بهــذا الشــعور 
نحــوك؟!
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فقفز وجلس أمامي على ركبتيه: 
- فلتخبرني إذن.

- لا.. فلتخبرني أنت أولاً.
نظر لي مخترقاً قلبي بعيناه الساحرتان:

- فــوس إيســتس ســريتوس جيمنــاى.. أنــتِ تــوأم روحــي.. وأريــد 
ــدي..  ــكاً لي وح ــوني مل ــري.. وتك ــر عم ــكِ لأخ ــكاً ل ــش مل أن أعي

ــن.. ولك
- لكن.. أيه؟!

- أخاف من الاختلاف بينا يفرقنا.. وتبتعدي عني.
ــا وأنــت نســتطيع أن  - تقصــد لأنــك مــن البــدو.. الأمــر بســيط.. أن
ــوف  ــم.. س ــم وعاداتك ــى تقليدك ــه.. وأن كان ع ــالم كل ــارب الع نح

ــا. أتعلمه
-  طيــب.. إذا افترضنــا مثــاً أني مــن عــالم آخــر.. غــر الآنــس.. هــل 

ســتقبليني وتعيــي معــي؟!
ضحكــت ضحكــة عاليــة من افتراضــه.. لأن افتراضــه كان غريبــاً جداً:
- مــن الواضــح أن لا تــزال  متأثــر بقصصــك.. إذا افتراضــك حقيقي.. 

لمــاذا أنــا؟! دون غــري .. تــرك الجن وتعشــق أنســية.
كان يتأملني بشغف:

ــراً  ــكان.. وأخ ــك في كل م ــت عن ــد بحث ــي.. لق ــوأم روح ــكِ ت - لأن
ــك. ــل أن أقابل ــي قب ــك حت ــد أحببت ــك.. لق وجدت
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- وأنــا أيضــاً تحليــت بالصــر حتــي ظهــرت أمامــي.. ولكــن مســتغربة  
ــي  ــك قلب ــدرت تمتل ــون ق ــول تك ــام.. معق ــاث أي ــعوري.. ث ــن ش م

وعقــي في هــم!
- هــذا مــا حــدث لي.. فأنــتِ امتلكتــي قلبــي وعقــي.. أنــا محتاجــاك.. 
محتــاج أقــرب منــك أكثــر.. تعرفينــي وتفهمــي كل حاجــة عنــي.. أنــا 

حابــب أكمــل حيــاتي معــاكِ..
معقول أنه يتسرع ويطلب مني أن.. استوقفته:

- ممكن تأخذ رقمي.. وأخذ رقمك.. نتكلم ونتعرف على بعض.
ــى  ــرت ع ــأة ظه ــم وفج ــو مبتس ــاً وه ــع خصوص ــه بتلم ــت عيون كان

ــزن:  ــح الح ــه ملام وجه
- يا ريت.. لكني لا امتلك هاتف.

فضحكت ضحكة عالية على براءته:
- وكيف سنتحدث إذن؟! وأنت هنا وأنا هناك.

- سأشــري هاتــف.. يمكنــكِ إعطائــي رقمــك وســوف أتصــل 
ــف. ــي للهات ــور امتلاك ــي ف عليك

- حسناً.. اعطيني ورقة وقلم لأكتب لك رقمي.
ذهــب مسرعــاً لملابســه التــي كان يضعهــا خلــف الصخــرة وأخــذ منها 
دفــراً لونــه أصفــر وأعطــاه لي لأكتــب رقــم هاتفــي.. فكتبتــه وأعطيتــه 

الدفــر مــرة أخــري:
- سأنتظر مكالمة منك.
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ــادوا  ــوا بين ــا.. كان ــدا ورن ــم ورن ــوت إسراء ومري ــمعت ص ــم س ث
ــي  ــح وجه ــى ملام ــومة ع ــمة مرس ــت والبس ــه ورحل ــه.. فودعت علي

بالكامــل...
***

عدت للكامب ومع وصولي اقتربت مني مريم:
- أين كنتي؟! لقد قلقنا عليكي كثيراً.

- كنت أودع البحر قبل أن نرحل.
فضحكت إسراء وهي تنظر لي متعجبه:

- بملابسك هذه.. لماذا لم ترتدي ملابس أخري.
ــة  ــت مسرع ــم دخل ــم ث ــت له ــداً فضحك ــه ج ــي مبتل ــت ملاب كان
لإبدالهــا وجهــزت حقيبتــي وبعــد نصــف ســاعة تحركنــا الاتوبيســات 
ــبه  ــا أش ــراء إلا أنه ــا صح ــن أنه ــم م ــن.. وبالرغ ــانت كاتري ــى س ع

ــة... بالجن
***

في بدايــة الأمــر قمنــا بزيــارة دير ســانت كاتريــن.. وحــول هذا الدير ســور 
مــن الجرانيــت ارتفاعــه مــن 12-15مــر.. الديــر تــم تشــيده في القــرن 
الرابــع الميــادي.. وكان معقــل لرهبــان ســيناء.. بعــد ذلــك تــم تســميته 
ــرن  ــت في الق ــي عاش ــن الت ــة  كاتري ــبةً للقديس ــن نس ــانت كاتري ــر س دي
الثالــث الميــادي والتــي تــم إعدامهــا مــن قبــل القيــر مكســيميانوس.. 
وبعدهــا زورنــا مقــام النبــي هــارون ومحميــة ســانت كاتريــن والتــي تضم 
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ــات  ــجار والنبات ــن الأش ــا  م ــك وغيره ــموة والحب ــون والس ــجر الزيت ش
النــادرة جــداً.. وأيضــاً بهــا حيوانــات بريــة  وطيــور غريبــة...

وعــي الســاعة الواحــدة ظهــراً بدأنــا صعــود جبــل مــوسي.. فبرنامــج 
ــل ونســتمتع بغــروب الشــمس  ــأن نظــل عــى الجب ــة  يقتــي ب الرحل
ــن  ــر م ــاك أكث ــة فهن ــاقاً للغاي ــوده ش ــن صع ــا.. لم يك ــي شروقه حت
اســراحة جعلتنــا نشــعر بالراحــة كــا اســتمتعنا بالحديــث والضحــك 

ــل... ــا بالفعــل لأعــي الجب ــا أنفســنا قــد وصلن ــي وجدن ســوياً حت
***

ــل  ــذا الجب ــى ه ــد ع ــه الفري ــروب وجمال ــن الغ ــاً منتظري ــنا مع جلس
ــث  ــاء حي ــاة العش ــد ص ــي بع ــنها حت ــة عيش ــات جميل ــع.. لحظ الرائ

ــاخر: ــه الس ــا بوجه ــرب من ــا فاق ــك أن يضايقن ــد مال ــرر المرش ق
- أخيراً.. تنازلتم وجلستم معنا.

فرد محمد عليه ضاحكاً:
- لــو لم نقابــل عمــر.. كنــا ســنجلس معكــم بالتأكيــد.. ولكــن قصتــه 

جعلتنــا نــرك كل شيء مــن أجــل أن نعلــم مــا ســيحدث بهــا.
فنظر لنا مذهولاً:

- ومن هو عمر؟!
نظر له إسلام باسمًا:

ــه  ــس مع ــا نجل ــيطان.. وكن ــا في رأس ش ــا كن ــاه عندم ــاباً قابلن - ش
ــم. ــحر أورت ــة س ــا قص ــروي لن ل
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فرد عليه مستنكراً وجود شاب بهذا الاسم:
- أنا لا أعرف شاباً بهذا الاسم في هذه المنطقة.

فتعجبت مريم وضحكت:
- ربما هو من منطقه أخري لا تعلمها.

فرد عليها موافقاً:
- ربما.. ولكن أين تقابلتم في رأس شيطان؟!

رد محمود عليه:
ــات  ــك العلام ــا تل ــي عليه ــور الت ــد الصخ ــرة بع ــرة كب ــد صخ - عن

ــراء. الحم
ظهر الخوف والذهول عليه وقال غاضباً:

ــم  ــل لك ــور؟! ألم يق ــك الصخ ــون لتل ــم تذهب ــذي جعلك ــا ال - وم
ــاك. ــم إلي هن ــداً منك ــب أح ــألا يذه ــاسر ب ج

تعجبنا من رد فعله وغضبه.. ثم نظرت له رنا مندهشة:
- لا.. لم يخبرنــا أحــد بعــدم الذهــاب لتلــك المنطقــة.. ولكــن لمــاذا كل 

هــذا الغضــب؟!
فرد وهو ينظر حوله:

- لأنها منطقة فاصلة بيننا وبين الجن..
فضحكنا جميعاً ثم أكمل كلامه:

- تلــك هــي الحقيقــة.. يوجــد في تلــك المنطقــة جــن يعيــش بهــا وتلــك 
ــل بيننا. ــور تفص الصخ
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ــه ليــس  ــه مختلــف عنــي وأن ــه التــي قالهــا عــن أن ــا تذكــرت كلمات وهن
ــول: ــا يق ــتنكرة م ــه مس ــت حديث ــياً.. فقطع أنس

- جن.. أنت تمزح.. أليس كذلك؟
ــا؟! لا  ــد معن ــو لم يصع ــف وه ــراً لي.. كي ــداً ناظ ــف بعي ــه يق ــم لمحت ث
يمكــن أن يكــون بالفعــل.. كنــت اســتمع لمالــك ناظــرةً لعمــر مترقبــة 
ــي لا  ــي حت ــة لدموع ــه متصدي ــكن وجنتي ــارع لتس ــي تتص ــه الت دموع

ــي...  ــور عــى وجنت ــي وتث تقــوم بخيانت
- أنــا كنــت مثلكــم لا أصــدق أن هنــاك جــن في تلــك المنطقــة.. حتــي 
حدثــت تلــك الحادثــة لشــاب وفتــاة كانــوا معنــا في رحلــة منــذ خمــس 
ســنوات.. وذهبــوا معــاً لبعــد تلــك الصخــور وفجــأة جــاءت الفتــاة 
ــم  ــد تهج ــاً ق ــاك رج ــأن هن ــول ب ــا.. وتق ــتنجد بن ــرخ تس ــي ت وه
عليهــا وهــو الآن يــرب صديقهــا.. فذهبنــا معهــا وكل مــا وجدنــاه 
هــو الشــاب وكان مصابــاً بجــروح في وجــه وذراعيــه ولم نــري شــخصاً 
ــاً  ــزال واقف ــه لا ي ــا بأن ــدوا لن ــاب أك ــاة والش ــن الفت ــه، ولك ــر مع أخ
ينظــر لهــا.. ومــا جعلنــا نصدقــه هــو أن الجــروح التــي بــه لا يســتطيع 
ــه لــن تســتطيع فعلهــا هــي  هــو فعلهــا بنفســه.. كــا أنهــا مهــا ضربت
ــخص  ــى أن الش ــدل ع ــداً وت ــة ج ــت عميق ــروح كان ــري.. فالج الأخ
الــذي أحدثهــا رجــل وليــس فتــاة.. فقــررت أن أتحــدث لشــيخ القبيلــة 
المجــاورة.. وهــو مــن قــال لي بــأن الشــاب لم يكــن يكــذب وأن تلــك 
المنطقــة بهــا جــن وهــم يعلمــون بذلــك.. وطلــب منــي الابتعــاد عنهــا 
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ولذلــك قمنــا بعمــل علامــات عــى تلــك الصخــور ودائــاً مــا نقــول 
ــة  ــكان المنطق ــا.. لأن س ــوز اختراقه ــب ولا يج ــدود الكام ــك ح أن تل

هنــاك لا يحبــون الإزعــاج.
ــدأوا يتحدثــوا معــه عــن عمــر وعــن لطفــه  ومــع أخــر كلمــة قالهــا ب
وطيبتــه وأنــه لا يمكــن أن يكــون مــن معــر الجــن أبــداً.. أم أنــا فقــد 
ــك  ــس ذل ــت عك ــاول أن يثب ــن لح ــو لم يك ــه ل ــي لأن ــه جن ــدت أن تأك
ــاول أن  ــه ح ــر بأن ــدأت أتذك ــك.. ب ــع مال ــدث م ــا ويتح ــرب من ويق
يجعلنــي أفهــم حقيقتــه ولكــن رغبتــي في الســعادة منعتنــي مــن ذلك...
بالطبــع أصدقائــي ظلــوا عــى رأيهــم بأنــه بــر وأكــدوا ذلــك لمالــك.. 
ــت  ــام كن ــل لأن ــررت أن أدخ ــاءً ق ــاشرة مس ــاعة الع ــات الس ــع دق وم
ــت  ــرد أن وضع ــاً بمج ــدث وفع ــا ح ــروب مم ــة ولله ــاج للراح احت
رأسي عــى الوســادة وأغمضــت عينــي ورحلــت دون حتــي أن أحلم..

***
اســتيقظت في الســاعة الرابعــة فجــراً لأجــد الجميــع في عــالم الأحــام.. 
ــعرت  ــث ش ــواء حي ــض اله ــس بع ــت لأتنف ــي وخرج ــت ملاب بدل
ــي  ــب حت ــن الكام ــدة ع ــوات مبتع ــرك خط ــدأت أتح ــاق.. وب بالاختن
وجــدت نفــي بجانــب الصخــرة التــي كان يقــف بجوارهــا.. وهنــاك 
ــى  ــوا ع ــم.. كان ــر والقل ــره الأصف ــداً.. دف ــه أب ــدت شيء لم أتخيل وج
الصخــرة.. حاولــت أن أمنــع نفــي كثــراً حتــي أني حاولــت أن التفت 
لأرحــل ولكــن رغبتــي في معرفة رده وعــذره كان أكبر كثــراً من غضبي 
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منــه.. فأمســكتهم وقمــت بفتــح الدفــر حيــث وجــدت رســالته لي...
» ســريتوس جيمنــاى.. لقــد حاولــت أن أشرح لكِ حقيقتــي.. ولكني 
شــعرت بالخــوف ممــا يمكــن أن يحــدث عندمــا تعلمــي مــن أنــا.. كنتي 
ســرفضي أن تعطينــي ولــو فرصــة واحــدة لأبرهــن لــكِ عــن حبــي.. 
ــي..  ــي بحقيقت ــل أن أخبرك ــاً قب ــو قلي ــكِ ول ــرب من ــأردت أن اق ف
أعــوام كثــرة مضــت وأنــا أتخيلــكِ وأري انعكاســك في القمــر والبحــر 
وأري وجهــك في أحلامــي.. نعــم لقــد حلمــت بــكِ كثــراً.. وأخــراً 
تقابلنــا بعــد أن تمكــن منــي اليــأس.. أحبــكِ وســأحبكِ لأخــر نفــس 
لي في هــذا العــالم.. أرجــو أن تســامحيني وتحيينــي بكلمــة واحــدة منــكِ 

وأعلــم بأنــكِ تعلمينهــا جيــداً«
ــت  ــي.. لأني ظلل ــزني وألم ــدة ح ــن ش ــرة ع ــي مع ــاقطت دموع تس
عمــري كلــه أتمنــي أن أجــده وعندمــا وجدتــه اكتشــفت أنــه.. قطعــت 
الصفحــة وأخذتهــا وكتبــت لــه رســالة وأغلقــت الدفــر وتركتــه عــى 

ــرة..  الصخ
ــن  ــاً م ــي تدريجي ــي تختف ــوم وه ــع النج ــدأت أتاب ــاً وب ــدت قلي ابتع
ــو  ــداً تل ــتيقظوا واح ــدأوا يس ــم ب ــا.. ث ــت جميعه ــي تلاش ــاء حت الس
ــت  ــم ووقف ــدت إليه ــوا فع ــم يتحدث ــت لأصواته ــي تنبه ــر حت الأخ

ــاً... ــمس جميع ــاهدنا شروق الش ــي وش ــروج أصدقائ ــرة خ منتظ
ــدة  ــة جدي ــة بداي ــه.. كان بمثاب ــري كل ــه في عم ــل شروق لمحت كان أجم

ــة... ــيناء الحبيب ــكان في الأرض س ــل م ــدة في أجم ــاة جدي لحي
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ــياءنا  ــا أش ــل.. حملن ــت الرحي ــاء وق ــا وج ــا هن ــي وقتن ــف انته للأس
وتركنــا جبــل مــوسي وعدنــا للأماكــن المخصصــة للاتوبيســات وركبنا 

وانطلقــت بنــا عــى القاهــرة...
***

ــه  ــر وقصت ــن عم ــدث ع ــك ونتح ــن نضح ــاً ونح ــت سريع ــر الوق م
ونهايتهــا الغريبــة ومغامرتنــا في الســباحة والغطــس وجبــل مــوسي... 
ومــع وصولنــا للقاهــرة ودعنــا بعضنــا إلا إسراء بالتأكيــد لأنهــا بنــت 
ــا  ــه ومعن ــه وعائلت ــا إلي منزل ــب كلًا من ــي.. وذه ــتأتي مع ــي وس أخت
ذكريــات لأيــام جميلــة عيشــناها ســوياً.. أيــام مــن الصعــب أن ننســاها 

مهــا طــال العمــر..
ومــع وصولنــا أنــا وإسراء للبيــت وجــدت أمــي تنتظرنــا بــكل شــوق 
ــر  ــت بتحض ــد قام ــت ق ــكل.. كان ــت ال ــداً س ــتني ج ــه.. وحش ولهف
ــه.. وبعــد  ــة بالبشــاميل والفــراخ الباني الطعــام المفضــل لي المكرون
تنــاولي الطعــام دخلــت غرفتــي بحجــة احتياجــي للنــوم لكــي أرتــاح 
ــر  ــتطيع أن أظه ــل واس ــد التمثي ــاً أجي ــت دائ ــفر.. فكن ــاء الس ــن عن م
للجميــع بــأني أكاد أن أقفــز مــن فــرط الســعادة وأنــا في الحقيقــة أخفــي 

ــه... ــي وعالمــي كل داخــي حــزن يفتــت قلب
***

اســتيقظت مــن النــوم في الصبــاح عــى صــوت أختــي وزوجهــا 
وأولادهــا وخصوصــاً الأســتاذ محمــد أصغــر فــرد في العائلــة.. تناولنــا 
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الإفطــار ســوياً وبدأنــا نــروي لهــا أنــا وإسراء عــن مغامراتنــا الرائعــة 
ــا... ــادت لمنزله ــا وع ــي عائلته ــذت أخت ــن أخ ــد يوم ــيناء.. وبع في س
ــه  ــه وفي أحوال ــر في ــت أفك ــوام.. وكن ــا أع ــر كأنه ــام تم ــت الأي كان
ــه  ــن أن ــي ع ــش عق ــكار تنه ــت الأف ــه.. كان ــدث مع ــب في التح وأرغ
ــت دون أن  ــالتي ضاع ــه وأن رس ــع لحيات ــر ورج ــرك لي الدف ــا ت رب
يقرأهــا.. ظللــت أفتــح رســالته وأقرأهــا كل يــوم منــذ رحيــي عنــه ثــم 

ــات...  ــن الذكري ــري في رك ــرة أخ ــا م أضعه
***

يوم 14 مارس 2019...
ــرة  ــي منتظ ــكت هاتف ــاً أمس ــر صباح ــة ع ــاعة الثاني ــات الس ــع دق م
مكالمــةً منــه.. ولكــن للأســف لم يحــدث هــذا وظللــت أتأمــل هاتفــي 
كل خمــس دقائــق حتــي أننــي قمــت بفتــح الفيــس بــوك حتــي لا أنــام 

ربــا يــرن عــى ولكــن دون جــدوي... 
غلبنــي النعــاس عــى الســاعة الواحــدة صباحــاً دون أن أســمع صوتــه 

متمنيــاً  لي عيــد ميــاد ســعيد.. 
ــت  ــبب الأرق فدخل ــا بس ــاً رب ــابعة صباح ــاعة الس ــتيقظت الس اس
ــرس  ــوت ج ــاء ص ــه ج ــل أن أتناول ــار وقب ــداد الإفط ــخ لإع للمطب

ــاب: ــة للب ــت مسرع ــاب.. فركض الب
- من.. من بالباب.

ثــم نظــرت مــن العــن الســحرية ولكنــي لم أري شــيئاً فهنــاك مــن يضع 
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يــده عليهــا فجــاءت لعقــي فكــرة أنــه ربــا أختــي قــررت أن تفاجئنــي 
ــأة..  ــل مفاج ــت أجم ــا كان ــاب.. وهن ــت الب ــادي.. ففتح ــوم مي ي
المجنــون أخــراً ظهــر.. واقــف أمامــي مرتديــاً حلــة زرقــاء وجرافتــه 
زهــري وفي أيــده علبــه صغــرة زرقــاء.. الابتســامة مزينــة ثغــره 
وعيونــه.. العيــون التــي اخترقــت قلبــي منــذ الوهلــة الأولي.. حاولــت 

ــب : ــح الغض ــت ملام ــي وتقمص ــى فرحت ــيطرة ع الس
- تأخرت كثيراً.. وأعذارك غير مقبولة.

لكنــه لم يكــرث لغضبــي ربــا لأنــه يعلــم بأنــه مجــرد تمثيــل.. فأكمــل 
اختراقــه لقلبــي بنظراتــه وتبســمه:

- عيــد ميــاد ســعيد.. وأنــتِ أيضــاً وحشــتيني.. بحبــك.. وبالمناســبة 
الســعيدة.. هــل تريدننــي أن أروي لــكِ ظــام إيــارا..

فضحكت والعالم كله كان بيضحك معانا ...
وهي دي نهاية البداية

***
ابتسم إسماعيل ووضع كف يده على قلبه:

- وما هي الرسالة التي كتابتها لكي يعود لها؟
تبسمت له ووضعت يدي على وجه:

- كتبت له كلمة واحدة ›‹ فوس إيستس سبريتوس جيمناى ›‹
فقالت جويرية:

ــد أن  ــن أري ــا.. ولك ــر بينك ــرق الكب ــن الف ــم م ــا بالرغ - وتزوجت
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ــا؟! ــف تزوجت ــرف كي أع
فنظرت لها مستنكرة ما تقول:

- من قال أنهم تزوجوا؟! كما أن قصتي مع أبيكم لم تكن...
استوقفتني جويرية وكانت متأكدة من شعورها:

- أمــي.. ربــا بدلتــي اســمك ولكنــك قولتــي أنــه اســمك الحركــي.. 
ــة ابنتكــا.. كــا أن بنــت  ولكــن لم تغــري اســم أبي.. عمــر.. وجويري
ــال  ــذي ق ــت ال ــس البي ــش في نف ــا نعي ــا أنن ــمها إسراء.. ك ــك اس أخت
ــر  ــر أصف ــه دف ــدوق ب ــاك صن ــا أن هن ــه.. ك ــون ب ــم ستعيش ــكِ أنك ل
ــة  ــاى ›‹ مكتوب ــريتوس جيمن ــة ›‹ س ــا أن كلم ــك.. ك ــة نوم في غرف
ــة أبي أو  ــع عائل ــش م ــا لا نعي ــت لم ــد فهم ــزل.. الآن ق ــاب المن ــى ب ع
ــا.. لا  ــه وعن ــة عن ــكِ مختلف ــداً.. لأن ــا بعي ــش هن ــل نعي ــك.. ب عائلت

ــة؟! ــك مختلف ــرف بأن ــف لم أع ــكِ.. كي ــدق أن أص
فقطع كلامها إسماعيل وملامح الدهشة تسيطر على وجه البريء:

- أمي.. أنتِ لستِ مثلنا.
فأخذته لحضني:

- لا.. لست مثلكم.. ولكن جزءاً منكم مثلي.
فقفزت جويرية لحضني وضمتني بقوة:

- أنــا أحبــك كثــراً يــا أمي..ولضكــن أريــد أن أعــرف كيــف اســتطاع 
أبي أن يتزوجــك؟!

تبسمت لهما:
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- تلك قصة أخري سأرويها لكم في يوماً أخر.
فتذمر إسماعيل وظل يهمهم:

ــي؟!  ــدي عليك ــق ج ــف واف ــرف كي ــد أن أع ــس الآن.. أري ــا لي - ولم
ــوش. ــم وح ــر وكأنه ــن الب ــدث ع ــاً يتح ــو دائ فه

فقطعت كلامه جويرية:
- لأن أبي يحبها كثيراً.. كما أنه يدللها أكثر منا.

ــد  ــي.. لق ــذوه من ــذي أخ ــا ال ــت م ــا..الآن علم ــت عليه فضحك
ــر: ــدم الص ــذوا ع أخ

ــن  ــرب م ــارج بالق ــف في الخ ــم يق ــا أن أباك ــر.. ك ــد تأخ ــت ق - الوق
ــا أقــول. ــذ مــا يقــرب مــن ســاعة يســتمع لم ــاب.. من الب

ظهرت الدهشة على وجه إسماعيل:
- وكيف عرفتي بوجوده.. ولم نشعر نحن بذلك.

- أنــا لا احتــاج لرؤيتــه لأعلــم بوجــوده.. يكفينــي أن أشــعر بــه.. وأنــا 
أشــعر بأنــه هنــا معنا.

فجــاء صوتــه وهــو يضحــك ثــم فتــح بــاب البيــت ودخــل.. وركضــوا 
إليــه وأخــذوه بالأحضــان قائلــن عــى التوالي:

- أبي.. قصة حبكم رائعة.
- أبي.. أطلب منها أن تروي لنا كيف تزوجتما؟

فضحك عمر حبيبي:
- لا أظن.. لأن هذا هو وقتي.. وأنا أريده.
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فنظرت له ضاحكة:
- ولما تأخرت إذن.. لقد انتظرت أن تقاطعني.. ولكنك لم تفعل.

اقترب مني وقَبلني:
- لقــد أحببــت أن اســتمع لقصتنــا منــكِ.. هيــا فلتذهبــوا للنــوم.. أمــا 

أنــتِ فأريــدكِ في موضوعــاً هامــاً للغايــة.
وضع إسماعيل يديه في جانبيه:

ــب   ــن  أذه ــي ل ــا أنن ــوم.. ك ــى الن ــاعة ع ــف س ــاك نص ــزال هن - لا ي
وحــدي.. أريــد مــن  أمــي أن تضعنــي في السريــر.. وتظــل  معــي حتــي 

ــام. أن
عقد عمر حاجبيه ونظر له:

- بل أنا من سيضعك في السرير.. هيا..
ــت  ــا وذهب ــا لغرفته ــل به ــا ودخ ــن يده ــة م ــذ جويري ــه وأخ ــم حمل ث
أنــا للمطبــخ لأحــر أكــواب اللبــن.. وعــدت لأجــد كلًا منهــا عــى 
سريــره فأعطيتهــم أكــواب اللبــن وجلســت بجــوار إســاعيل وجلــس 
عمــر بجــوار جويريــة حتــي شربــوا اللبــن وأخــذوا وضــع النــوم ثــم 

تمنينــا لهــا نومــاً هنيئــاً وأغلقنــا نــور الغرفــة...
***

ثــم جذبنــي هــذا المجنــون مــن يــدي وبــدأ يتحــرك وأنــا وراءه 
والأكــواب لا تــزال في يــدي فأخذهمــا ووضعهــم عــى الطاولــة وخرج 
ــاطئ  ــى ش ــه ع ــس ب ــاً نجل ــا مكان ــز لن ــد جه ــزل.. كان ق ــن المن بي م
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البحــر واضعــاً الطعــام والــراب وبعــض الأنــوار الخافتــة ثــم ضمنــي 
ــده: ــدي بجس ــدم جس ــه ليصط بذراعي

ــاطئ  ــى ش ــا ع ــاً تقابلن ــر عام ــدي ع ــذ أح ــوم من ــذا الي ــل ه - في مث
ــك...  ــت أتنفس ــا الآن أصبح ــقتك وأن ــك وعش ــذا.. وأحببت ــل ه مث

ــمسي. ــا ش ــك ي بحب
فضحكت ثم قَبلت وجنته اليمني:

- ولكني لا أحبك.. 
ثم قبلت وجنته اليسري وهو يضحك وأكملت:

- بل أعشقك.. أيها العاشق المجنون....
فقَبلني ثم نظر لي بعيونه التي أثرني بهما منذ البداية:

- متي ستروي لهم قصة زواجنا؟ فأنا أريد أن أسمعها معهما. 
فجذبته لي بشدة وقمت بتحريك أنفي بأنفه:

- هــل ســنظل نتحــدث عــن المــاضي أم تريــد أن نصنــع بعــض 
للمســتقبل؟! الذكريــات 

فجذبنــي إليــه بشــده وبــدأت أغنيــة حاجــة مســتخبية لمحمــد حماقــي 
أغنيتنــا الأولي.. ورقصنــا معــاً كــا رقصنــا أول مــرة وضحكاتنــا تزلزل 

الجبــال مــن حولنــا...
***
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ولا تــزال قصتــي مــع العــالم وحبيبــي لم تنتهــي.. فهنــاك الكثــر 
مــن الأحــداث التــي ســتفرضها الظــروف علينــا لتحرمنــا مــن 
ــه  اللقــاء.. فبالرغــم مــن ظهــور المدمــر في العــالم إلا أن حقيقت

ســتذهل القلــوب قبــل العقــول....

                                    انتظروني في الجزء الثاني
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